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  بِسمِ االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله ربّ العالمين، وصلواته وسلامه على محمّد وآله الطاهرين

  ولعنة االله على أعدائهم إلى يوم الدين

  تمهيد

مـــن الحقـــائق الدينيـّــة الـــتي هـــي مـــن صُـــلب الاســـلام، ووليـــدة القـــرآن، وحصـــيلة الســـنّة، وعليهـــا 
  .التقيّة: وحكم العقلالاجماع، وسيرة الأصحاب، 

  .وهي من سنن الأنبياء، وشعار الصلحاء، وعمل الشيعة الأصفياء
وقـــد طعـــن علـــيهم بعـــض خصـــومهم مـــن العامّـــة، واســـتنكروها علـــيهم غايـــة الاســـتنكار، مـــع أنّ 
صــــحاحهم ومســــانيدهم وكتــــبهم مليئــــة بــــذلك، ومصــــرّحة بمــــا هنالــــك، إلاّ أنّ القلــــوب منكوســــة، 

  ..والأقوال معكوسة
  :السيّد شبرّ  قال

قد شنّع المخالفون علينا في قولنا بالتقيّة مع كثـرة الـدلائل عليهـا مـن الكتـاب والسـنّة، وقـد رووا (
  ...ما يدلّ عليها من طرقهم

روى البخـــاري في صـــحيحه في بـــاب فضـــل مكـــة وبنياwـــا بأربعـــة أســـانيد، ومســـلم في صـــحيحه، 
نّ عبـد االله بـن محمّـد بـن أبي بكـر أخـبر عبــد ومالـك في الموطـأ، والترمـذي والنسـائي في صـحيحهما أ

  :االله بن عمر عن عائشة، أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله قال لها
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  .)١(ألم ترى أنّ قومك حين بنوا الكعبة ما اقتصروا على قواعد ابراهيم؟ 
  ألا تردّها على قواعد ابراهيم؟! يا رسول االله: فقلت
  .علتلو لا حدثان قومك بالكفر لف: قال

  :ومن لفظ البخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت
  سألت النبي عن الجدار؛ من البيت هو؟

  .نعم: قال
  فما لهم لم يدخلوه في البيت؟: قلت
  .إنّ قومك قصرت 0م النفقة: قال
  فما شأن بابه مرتفعا؟ً: قلت
لا أن قومـك حـديثٌ عهـدهم فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا مـن شـاؤوا، ولـو : قال

  .بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلو0م أن أدخل الجدار في البيت وأن ألصق بابه بالأرض
يـا : أنّ النبي قـال لهـا: وفي صحيح البخاري عن جوير بن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة

ه مــا اخُــرج منــه لــو لا أن قومــكِ حــديثوا عهــد بالجاهليــة لأمــرت بالبيــت فهــدم فأدخلــت فيــ! يعائشــة
  .والزقته بالأرض، وجعلت له بابين؛ باباً شرقياً وباباً غربياً، فبلغت به أساس ابراهيم

ــــق الامضــــاء بحــــدثان عهــــد القــــوم وقربــــه مــــن الكفــــر  ــــار أن تعلي ولا ريــــب أن ظــــاهر هــــذه الأخب
بــذلك  والجاهليـة يسـتلزم خوفــه صـلّى االله عليـه وآلــه مـن إرتــدادهم وخـروجهم عـن الاســلام، أن يعـود

  .)٢() ضررٌ إلى نفسه أو إلى غيره ويتطرق بذلك الوهن في المسلمين، وهذا هو التقيّة
__________________  

  .يعني جعلوها أوسع من القواعد التي بنى عليها إبراهيم عليه السلام الكعبة. ١
  .٢٣٨ص : أصول الأصليّة. ٢
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بعـــض النــاس علـــى الشــيعة، ويـــزدري مـــن الأمُــور الـــتي يشــنّع 0ــا : (وقــال الشــيخ كاشـــف الغطــاء
  .جهلاً منهم بمعناها، وبموقعها وحقيقة مغزاها.. قولهم بالتقيّة: عليهم 0ا

ولــو تثبتــوا في الأمــر وتريثّــوا في الحكــم وصــبروا وتبصّــروا لعرفــوا أنّ التقيّــة الــتي تقــول 0ــا الشــيعة لا 
  .تختصّ 0م، ولم ينفردوا 0ا

  .بلّة الطباع، وغرائز البشربل هو أمر ضرورة العقل، وعليه ج
وشريعة الاسلام في اسس أحكامها وجوهريات مشروعيتها تماشي العقـل والعلـم جنبـاً إلى جنـب 

  .وكتفاً الى كتف، رائدها العلم، وقائدها العقل ولا تنفك عنهما قيد شعرة
علـى ومـن ضـرورة العقـول وغرائـز النفـوس أن كـل إنسـان مجبـول علـى الـدفاع عـن نفسـه والمحافظـة 

  .حياته، وهي أعز الأشياء عليها وأحبها إليه
  .نعم قد يهون بذلها من سبيل الشرف وحفظ الكرامة، وصيانة الحق، ومهانة الباطل

أمّا في غير امثـال هـذه المقاصـد الشـريفة والغايـات المقدّمـة فـالتغرير 0ـا وإلقاءهـا في مظـان الهلكـة 
شــــرع، وقــــد أجــــازت شــــريعة الاســــلام المقدّســــة ومــــواطن خطــــر تســــفهُ وحماقــــة، لا يرتضــــيه عقــــل ولا 

للمسلم في مواطن الخوف على نفسه أو عرضه إخفاء الحق والعمل بـه سـراًّ ريثمـا تنتصـر دولـة الحـق 
  ...وتغلب على الباطل

  .فتارة تجب التقيّة؛ كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة
اهر بـــالحق نــوع تقويــة لـــه، فلــه أن يضـــحّي واخــرى تكــون رخصـــة؛ كمــا لــو كـــان في تركهــا والتظــ

  .بنفسه، وله أن يحافظ عليها
وثالثــة يحــرم العمــل 0ــا؛ كمــا لــو كــان ذلــك موجبــاً لــرواج الباطــل وإضــلال الحــق، وإحيــاء الظلــم 

  .والجور
إن كانــــت  -ومـــن هنـــا تتصـــاع لـــك شمـــس الحقيقــــة ضـــاحيةً، وتعـــرف أن اللـــوم والتعبـــير بالتقيـــة 

ليس على الشيعة، بل علـى مـن سـبلهم موهبـة للحريـة، وألجـأهم إلى العمـل  -تستحق اللوم والتعيير 
  ).بالتقيّة
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ــــينّ المواقــــع  ــــتي ألجــــأت الشــــيعة إلى التقيـّـــة، ثمّ ب ثمّ ذكــــر كاشــــف الغطــــاء قــــدس ســــره الظــــروف ال
  :الاستثنائية التي كانت توجب وتقتضي ترك التقيّة، والتضحية في سبيل الدين فقال فيما أفاد

معاويــة علــى الأمُّــة وابتزّهــا الإمــرة عليهــا بغــير رضــا، وصــار يتلاعــب بالشــريعة الإســلاميّة تغلّــب 
حســب أهوائــه، وجعــل يتتبــع شــيعة علــي عليــه الســلام ويقــتلهم تحــت كــلّ حجــر ويأخــذ علــى الظنّــة 

دت والتهمة، وسارت علـى طريقتـه العوجـاء وسياسـته الخرقـاء الدولـة المروانيـّة، ثمّ جـاءت العبّاسـيّة فـزا
على ذلك بنغمات اضطرت الشيعة إلى كتمان أمرها تارة والتظاهر به أُخرى زنة ما تقتضـيه مناصـرة 

  .الحق ومكافحة الضلال وما يحصل به اتمام الحجة، وكي لا تعمى سبل ال حق بتاتاً عن الخلق
 ولذا تجد الكثير مـن رجـالات الشـيعة وعظمـائهم سـحقوا التقيـة تحـت أقـدامهم وقـدموا هيـاكلهم

  .المقدّسة قرابين للحق على مشانق البغي، وأضاحي في مجازر الجور والغي
وهـم أربعـة عشـر مـن  -قريـة مـن قـرى الشـام  -) مـرج عـذراء(أهل استحضرت ذاكرتـك شـهداء 

) حجـــر بـــن عـــدي الكنـــدي(رجـــال الشـــيعة، ورئيســـهم ذلـــك الصـــحابي الـــذي اwكـــه الـــورع والعبـــادة 
  !الذي كان من القادة في فتح الشام؟
ما قتلت أحداً إلاّ وأنا أعرف فيما قتلتـه خـلا حجـر، فـانيّ لا : قتلهم معاوية صبراً ثمّ صار يقول

  .أعرف بأيّ ذنب قتله
ــني أمُيّــة  نعــم، أنــا أعــرّف معاويــة بــذنب حجــر، ذنبــه تــرك العمــل بالتقيّــة وغرضــه اعــلان ضــلال ب

  .ومقدار علاقتهم من الدين
لحمــق الخزاعــي، وعبــد الــرحمن حســان العنــزي، الــذي عمــرو بــن ا: وهــل تــذكرت الصــحابي الجليــل

  ؟)قس الناطف حيّاً (دفنه زياد في 
أتـــراك تـــذكرت ميـــثم التمّـــار، ورشـــيد الهجـــري، وعبـــد االله بـــن يقطـــر، الـــذي شـــنقهم ابـــن زيـــاد في  

  ..كناسة الكوفة
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ل، هؤلاء والمئات من أمثالهم هانت علـيهم نفوسـهم العزيـزة في سـبيل الحـق ونطحـوا صـخرة الباطـ
بـل وجـدوا العمـل 0ـا . وما bشمت رؤوسـهم حـتى هشـموها، ومـا عرفـوا أيـن زرع التقيـّة وأيـن واديهـا

ولو سكتوا وعملوا بالتقيّة لضاعت البقية من الحق وأصـبح ديـن الاسـلام ديـن معاويـة . حراماً عليهم
رذيلـة، وأيـن هـذا دين المكر، دين الغدر، دين النفاق، دين الخداع، ديـن كـل .. ويزيد وزياد ابن زياد

  .اولئك ضحايا الإسلام وقرابين الحق! من دين الإسلام الذي هو دين كلّ فضيلة؟
وأصــحابه ســـلام االله علــيهم الــذين هــم ســادة الشــهداء وقـــادة » الحســين«ولا يغيــبن عنــك ذكــر 

  .أهل الإباء
ويجـد الآخـرون  نعم؛ هؤلاء وجدوا العمل بالتقيّة حراماً عليهم، وقد يجد غـيرهم العمـل 0ـا واجبـاً 

  .)١(العمل 0ا رخصة وجوازاً حسب اختلاف المقامات وخصوصيات الموارد 
ولقد أجاد فيما أفاد أعلى االله مقامه، فان تضحية كبار الشـيعة في سـبيل إعـلاء الشـريعة، وقمـع 

ت هـي الظالمين والمعتدّين، مماّ يثبـت أنّ التقيـّة مـن الشـيعة الأبـرار ليسـت هـي في جميـع المـوارد، وليسـ
  ..لجُبن أو نكوصٍ منهم، بل هي تكليف شرعي لحفظ دينهم وإيصاله إلى الأجيال التي تليهم

والا فهــم أعــاظم الشــجعان، والمســتميتين لاحيــاء الــدين وشــريعة ســيّد المرســلين لا يضــاهيهم مــن 
ا ســواهم، أو للمــذاهب الاخــرى الــتي تنــاوؤهم وتطعــن فــيهم كــلّ ذاك إذ املتــه عليــه شــريعتهم وأرادهــ

  .لهم أئمّتهم
  :التضحيات العظيمة التي فاز 0ا عظماء الشيعة نماذج ندرج باقة منهم: ومن نموذج ذلك

__________________  
  .١٥٢ - ١٥٠ص : أصل الشيعة وأُصولها. ١
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  ضحايا الشيعة في سبيل الحق والحقيقة

دّم التضــحية علــى التقيــّة مــن الشــواهد الناظقــة بــأنّ الشــيعة لا تــرى التقيــّة في جميــع المــوارد، بــل تقــ
التضـحيات .. حين ترى التضحية هي السبيل النبيل لاقامة الدين، ونفي الانحراف عن الشـرع المبـين

الباســلة الموصــلة إلى شــرف المــوت وســعادة الشــهادة الــتي اتّســم 0ــا عظمــاء الشــيعة أمثــال الصــحابي 
ورشيد الهجري، وقنبر خادم أمـير الجليل عمرو بن الحمق، وحجر بن عدي الكندي، وميثم التمّار، 

المـؤمنين عليــه الســلام ومئتــات ســاروا علــى در0ـم وفــازوا في الشــهادة تقتصــر بدراســة قصــيرة في حيــاة 
  .هؤلاء وسيرbم الغراّء

  عمرو بن الحمق الخزاعي - ١
هو الصحابي الجليل لرسول االله صلى االله عليه وآله، الـذي حفـظ عنـه أحاديـث عديـدة، وسـقى 

، فمــرّت لــه ثمــانون ســنة لم يُـــرَ لــه شــعرة »اللّهــمّ أمتعــه بشــبابه«: مــاءً فــدعا لــه الرســول وقــالالرســول 
  .)١(بيضاء 

الجمــــل، وصــــفّين، : كـــان مــــن حــــواري أمــــير المــــؤمنين عليــــه الســـلام وشــــهد معــــه مشــــاهده كلّهــــا
  .)٢(وwروان، استنكر على معاوية ظلمه وتلاعبه بالدين 

ث  ث بــه معاويــة إلى امرأتــه وهــي في أمّنــه معاويــة ثمّ غــدر بــه، فبعــ إليــه مــن قتلــه وجــاء برأســه، فبعــ
  :سجنه، فوضع في حجرها فقالت

__________________  
  .٣٧، حديث ١٢، ص ١٨ج : بحار الأنوار. ١
  .٣٢٦من ال طبعة الحجريةّ، ص  ٢ج : لاحظ حسن حاله وجلالة قدره في تنقيح المقال. ٢
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 -فــأهلاً وســهلاً مــن هديـّـة غــير تاليــة ولا مقليــة، بلّــغ ! ســترتموه عــنيّ طــويلاً، وأهــديتموه إليّ قتــيلاً 
طلب االله بدمه، وعجّل له الويل من نقمه، فقد أتى أمراً فريـّاً، : عنيّ معاوية ما أقول -أيهّا الرسول 
  .)١(وقتل براً تقيّاً 

  :وكتب الامام لحسين عليه السلام إلى معاوية
العبــد الصــالح الــذي أبلتــه  ،ألســت قاتــل عمــرو بــن الحمــق صــاحب رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه«
بعد ما أمّنته وأعطيته من عهود االله ومواثيقـه مـا لـو أعطيتـه طـائراً لنـزل  ،وصفر لونه ،فنحل جسمه ،العبادة

فأبشـر يـا معاويـة بالقصـاص .. .واسـتحفافاً بـذلك العهـد ،ثـمّ قتلتـه جـرأة علـى ربـّك ،إليك من رأس الجبـل
حْصَـاهَا(واستيقن بالحساب واعلم أن الله تعـالى كتابـا 

َ
ولـيس االله  ،)لاَ فُغَادِرُ صَغ2َِةً وَلاَ كَب2َِةً إِلا* أ

وأخذك للناس بيعة  ،بناس لأخذك بالظنة وقتلك أوليائه على التهم ونفيك أوليائه من دورهم إلى دار الغربة
ــالكلابابنــك غــلام حــدث يشــرب  لا أعلمــك إلاّ وقــد خســرت نفســك وتبــرت دينــك  ،الخمــر ويلعــب ب

  .)٢(» وغششت رعيتك وأخربت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقى
وقـد صـكّت هـذه الرسـالة مسـامع معاويـة الكريهـة، وألجمـت فمـه البـذي وقـد عجـز عـن الجـواب 

  .الله ما أرى للعيب فيه موضعاً وما عسيت أن أعيب حسيناً، ووا: إلاّ أن يقول

  حُجر بن عديّ الكندي - ٢
حجـر الخـير، : كان من أصحاب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، وكـان مـن الأبـدال، وكـان يعـرف بــ

  .)٣(وكان معروفاً بالزهد وكثرة القيام والعبادة، حتىّ حُكي أنهّ كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة 
__________________  

  .٢٧٩، ص ٣٤ج : بحار الأنوار. ١
  .٢١٣، ص ٤٤ج : بحار الأنوار. ٢
  ولاحظ عظمة منزلته وعظيم مواقفه، وكونه من أجلاّء العدول. ٩٧، ص ٢ج : سفينة البحار. ٣

    



١٤ 

كــان ممـّـن ينكــر علــى معاويــة ظلمــه وبدعــه، قتلــه معاويــة ظلمــاً وغيلــة، فــأنكر عليــه قتلــه العــدوّ 
  .والصديق

  :المؤمنين عليه السلام وهو الذي قال له أمير
  »فما عساك أن تقول؟ ،كيف لي بك إذا دعيت إلى البراءة منّي«

واالله يا أمير المؤمنين لو قُطّعت بالسيف إرباً إربـاً وأضـرم لي النـار وألقيـت فيهـا، لآثـرت : فأجاب
  .ذلك على البراءة منك

  :فقال عليه السلام له
  .)١(» عن أهل بيت نبيّكجزاك االله خيراً ! وُفّقت لكلّ خير يا حجر«

  :وجاء في كتاب الامام الحسين عليه السلام السالف ذكره لمعاوية
 ،ويسـتعظمون البـدع ،والمصـليّن العابـدين الـذين كـانوا ينكـرون الظلـم ،ألست القاتل حجراً أخا كندة«

ــا كنــت أعطيــتهم الأي ،ولا يخــافون فــي االله لومــة لائــم مــان المغلّظــة ثــمّ قتلــتهم ظلمــاً وعــدواناً مــن بعــد م
  .)٢(» ولا بأحنة تجدها في نفسك عليهم ،والمواثيق المؤكّدة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم

  ميثم التمّار - ٣
كان من خواص أصحاب أمـير المـؤمنين عليـه السـلام، وصـاحب أسـراره، وممـّن أطلعـه علـى علـم 

  .)٣(كثير، وأسرار خفيّة من أسرار الوصيّة 
__________________  

ــى يــد أمــير الأشــرار، وأنــه مــن فضــلاء الصــحابة في تنقــيح  والأخيــار، المختــوم أمــره بالشــهادة عل
  .٥٧، ص ١٨ج : المقال
  .٢٩٠، ص ٤٢ج : بحار الأنوار. ١
  .٢١٢، ص ٤٤ج : بحار الأنوار. ٢
  .٣٠٢، ص ٣٤ج : بحار الأنوار. ٣

    



١٥ 

  .أمُيّة كان ممنّ يحدث بفضائل بني هاشم، ومخازي بني
  :دعاني أمير المؤمنين عليه السلام وقال لي: روى الكشي عن ميثم رضي االله عنه أنهّ قال

  »إذا دعاك دعيّ بني أُميّة عبيد االله بن زياد إلى البراءة منّي؟ - يا ميثم - كيف أنت«
  .أنا واالله لا أبرأ منك! يا أمير المؤمنين: فقلت
  .»إذاً واالله يقتلك ويصلبك«: قال
  .أصبر، فذاك في االله قليلاً : تفقل
  .)١(» إذاً تكون معي في درجتي! يا ميثم«: فقال

  :وفي الحديث
  :قال له أمير المؤمنين عليه السلام يماً بمحضر من خلق كثير من أصحابه

فـاذا كـان اليـوم الثـاني ابتـدر منخـراك وفمـك دمـاً حتـّى تخضـب  ،إنّك تؤخذ بعـدي فتصـلب! يا ميثم«
والموضـع الـذي تُصـلب فيـه  ،اليـوم الثالـث طعنـت بحربـةة فيقضـي عليـك فـانتظر ذلـك فـاذا كـان ،لحيتك

 يعنـي الأرض - وأقربهم إلـى المطهّـرة ،أنت أقصرهم خشبة ،إنّك لعاشرة عشرة ،على دار عمر بن حريث
  .»..ولأرينّك النخلة التي تُصلب على جذعها -

ت مــن نخلــة، : يصــلّي عنــدها، ويقــولثمّ أراه إياّهــا بعــد ذلــك بيــومين، فكــان ميــثم يأتيهــا، ف بوركــ
  .لكِ خُلقت، ولي نبتِّ 

  ..فلم يزل يتعاهدها بعد قتل علي عليه السلام حتىّ قطعت
فلـم يعلـم مـا يريـد حـتىّ وقـع ..! انيّ مجـاورك فأحسـن جـواري: ويلقى عمرو بـن حريـث فيقـول لـه

  ..ما وقع
  .أنا ميثم: االله عنها، فلمّا قال وحجّ ميثم في السنة التي قتُل فيها، فدخ على أمّ سلمة رضي

__________________  
  .٧٨ص : رجال الكشي. ١

    



١٦ 

ت ــ ت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه يوصــي بــك عليـّـاً عليــه !.. ســبحان االله: قال واالله لربمــا سمعــ
  .السلام في جوف الليل

  .هو في حائط له: فسألها عن الحسين بن علي عليهما السلام؟ فقالت
ـــت الســـلام عليـــهأخبريـــه : قـــال ولا أقـــدر اليـــوم علـــى لقائـــه واريـــد الرجـــوع ونحـــن ... انيّ قـــد احبب

  .ملتقون عند ربّ العالمين إن شاء االله
  .بطيب فطيبّت لحيته -أمّ سلمة  -فدعت 
  .أما اwّا ستُخضب بدم: فقال لها
  من أنبأك 0ذا؟: قالت
  .أنبأني سيّدي: قال

  .المرسلين أجمعين، ثمّ ودّعتههو سيّدي وسيّد : فبكت أمُّ سلمة وقالت
  .هذا كان من آثر الناس عند أبي تراب: فقدم ميثم الكوفة فأخذ وادخل عن ابن زياد، وقيل له

يعـني  -إنـك  -وهمـا في حبسـه  -فأمر بحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيدة، فقـال لـه ميـثم 
ت وتخــرج ثــائراً بــدم الحســين عليــه الســلام، فتقتــل هــ -المختــار  ــ ذا الجبــار الــذي نحــن في ســجنه، تفل

  .وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخدّه
فلمّـا دعـا ابـن زيـاد بالمختـار ليقتلـه طلـع البريـد بكتـاب إليـه يـأمره بتخليـة سـبيله، وذلـك أن أختـه  
ـــت تحـــت عبـــد االله بـــن عمـــر، فســـألت بعلهـــا أن يشـــفع فيـــه إلى يزيـــد، فشـــفع، فكتـــب بتخليـــة  كان

  .يثم أن يُصلبالمختار، فأطلق سبيله، وأمر بم
  .فلمّا رفُع على الخشبة اجتمع الناس حوله على باب عمرو بن حريث

  .إنيّ مجاورك: لقد كان يقول: فقال عمرو
  .فلما صُلب، كان يأمر جاريته كل عشيّة أن تكنس تحت خشبته وترشّه وتجمره بمجمرة

    



١٧ 

  .فجعل يثم يحدث بفضائل بني هاشم ومخازي بني امُيّة
  .قد فضحكم هذا العبد :فقيل لابن زياد

  .فاُلجم، فكان أوّل خلق االله اُلجم من الاسلام -شدّوا له اللجام  -ألجموه : فقال
  .فلمّا كان في اليوم الثاني فاضت منخراه وفمه دماً 

  .فلمّا كان في اليوم الثالث طعن بحربة فمات
  .)١(وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين عليه السلام العراق بعشرشة أياّم 

  رشيد الهجري - ٤
ؤمنين عليــه الســلام، ومــن أصــفياء أصــحابه وحــاملي أســراره،  كــان مــن خــواص أصــحاب أمــير المــ
ومن السـابقين المقـربّين عنـده، وممـّن يعُـد في عـداد سـلمان وأبي ذر والمقـداد وميـثم التمّـار رضـوان االله 

  .عليهم
  .)٢(د القى إليه علم المنايا والبلايا رشيد البلايا، وكان ق: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسميه

بلــغ الدرجــة العليــا في الــولاء والــدفاع عــن الحــق حــتىّ قتلــه ابــن زيــاد علــى الــبراءة مــن أمــير المــؤمنين 
  .)٣(عليه السلام 

__________________  
ال أعلـى االله ، قـ٢٦٢مـن الطبعـة الحجريـّة، ص  ٣ج : لاحظ جامع أحاديث فضـيلته، وعظـيم منزلتـه في تنقـيح المقـال. ١

حاله في الجلالة ورفعة المنزلة وعلوّ الشـأن وارتفـاع المكـان، مسـتغنٍ عـن البيـان، هـو عـدل ثقـة وأيُّ : (مقام صاحبه في شأنه
  ).ثقة، بل لو كانت بين العصمة والعدالة مرتبة واسطة لأطلقناها عليه

  .٧٧و  ٦و  ٣ص : الاختصاص. ٢
  .٦١ص : اتقان المقال. ٣

    



١٨ 

  :بسنده عن أبي حيّان البجلي، عن قنواء بنت رشيد الهجري، قال )١(روى الكشي 
  أخبريني ما سمعت من أبيك؟: قلت لها
  :أخبرني أمير المؤمنين صلوات االله عليه، فقال: سمعت أبي يقول: قالت

  »كيف صبرت إذا أرسل إليك دعيّ بني أُميّة فقطع يديك ورجليك ولسانك؟! يا رشيد«
  آخر ذلك إلى الجنّة؟! يا أمير المؤمنين: قلت
  .»أنت معي في الدنيا والآخرة! يا رشيد«: فقال
ت الأيــّام حــتىّ أرســل إليــه عبيــد االله بــن زيــاد الــدعي، فــدعاه إلى الــبراءة مــن : قالــت فــواالله مــا ذهبــ

  .أمير المؤمنين عليه السلام، فأبى أن يبرأ منه
  فبأي ميتة قال لك تموت؟: فقال له الدعيّ 

خليلي أنت تدعوني إلى الـبراءة منـه، فـلا أبـرأ منـه، فتقـدّمني فتقطـع يـديّ ورجلـيّ أخبرني : قال له
  .ولساني
  .فقدّموه فقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه..! واالله لأكذبنّ قوله فيك: فقال

  هل تجد ألماً لما أصابك؟! يا أبت: فحملت أطراف يديه ورجليه فقلت
  .الناسلا يا بنُيّة إلاّ كالزحام بين : فقال

  .فلمّا احتملناه وأخرجناه من القصر، اجتمع الناس حوله
  !ائتوني بصحيفة ودواة اكتب لكم ما يكون إلى يوم الساعة: فقال

  .)٢(فأرسل إلى الحجام حتىّ قطع لسانه، فمات رحمه االله في ليلته 
  :وفي حديث آخر

__________________  
  .اختيار معرفة الرجال. ١
  .٧٥ص : رجال الكشي. ٢

    



١٩ 

  :لما قطعوا يديه ورجليه أقبل يحدث الناس بالعظائم وهو يقول
  .»سلوني فانّ للقوم عندي طلبة لم يقضوها! أيهّا الناس«

مــــا صـــنعت، قطعــــت يـــده ورجلــــه وهـــو يحــــدّث النــــاس : فـــدخل رجــــل علـــى ابــــن زيـــاد فقــــال لـــه
  .بالعظائم

  .)١(فأرسل إليه ردّوه، فردّوه فقطع لسانه وأمر بصلبه 
  :آخروفي حديث 
الآن واالله جــاء تصــديق خــبر أمــير المــؤمنين عليــه : اقطعــوا لســانه، فقــال لــه رشــيد: قــال ابــن زيــاد

  .)٢(السلام 

  قنبر خادم أمير المؤمنين عليه السلام - ٥
عدّه شيخ الطائفة الطوسي من أصحاب أمير المـؤمنين عليـه السـلام، وكنـا غلامـاً لـه، وكـان يحبـّه 

  !ظلماً، ذبحاً بغير حق حبّاً شديداً، قتله الحجّاج
  :جاء في حديث للاختصاص وللكشي وغيرهما

أنـا مـولى مـن ضـرب بسـيفين، وطعـن بـرمحين، وصـلى القبلتـين، : سُئل قنـبر مـولى مـن أنـت؟ فقـال
  .وبايع البيعتين، وهاجر الهجرتين، ولم يكفر باالله طرفة عين

ــين، وخــير الوصــيين، وأكــبر ؤمنين،  أنــا مــولى صــالح المــؤمنين، ووارث النبي المســلمين، ويعســوب المــ
ونور ا|اهدين، ورئيس العابدين، وسراج الماضين، وضوء القائمين، وأفضـل القـانتين، ولسـان رسـول 

  .رب العالمين، وأول المؤمنين من آل ياسين
__________________  

  .٧٦ص : رجال الكشي. ١
  .١٢٦، ص ٤٢ج : بحار الأنوار. ٢

    



٢٠ 

صــــوور بميكائيــــل المتــــين، والمحمــــود عنــــد أهــــل الســــماء أجمعــــين، ســــيد المؤيــــد بجبريــــل الأمــــين، والمن
المســـلمين والســـابقين، وقاتـــل النـــاكثين والمـــارقين والقاســـطين، والمحـــامي عـــن حـــرم المســـلمين، ومجاهـــد 
أعدائــه الناصــبين، ومطفــئ نــيران الموقــدين، وأفخــر مــن مشــى مــن قــريش أجمعــين، وأول مــن أجــاب 

  .واستجاب الله
  .ووصي نبيه في العالمين وأمينه على المخلوقين، وخليفة من بعث إليهم أجمعينأمير المؤمنين، 

  .مبيد المشركين، وسهم من مرامي االله على المنافقين، ولسان كلمة العابدين
  .ناصر دين االله، وولي االله، ولسان كلمة االله، وناصره في أرضه، وعيبة علمه، وكهف دينه

  .بارإمام الأبرار من رضي عنه العلي الج
، صــابر صــوام، )٣(زكــي، مطهــر أبطحــي، بــاذل جــري همــام  )٢(ســنحنحي  )١(سمــح ســخي، 0لــول 

  .مهدي مقدام، قاطع الأصلاب، مفرق الأحزاب، علي الرقاب
، هزبــر، ضــرغام، حــازم عــزاّم، )٦(، باســل، صــنديد )٥(بــازل  )٤(أربطهــم جنانــا، وأشــدّهم شــكيمة 

  .خطيب، محجاج )٧(حصيف 
__________________  

  .الضحّاك، والسيد الجامع لكلّ خير: البهلول. ١
  .الذي لا ينام الليل: السنحنحي. ٢
  .الملك العظيم الهمّة والسيّد السخي الشجاع: الهمُام. ٣
  .الطبع الشديد على العدو: الشكيمة. ٤
  .الرجل الكامل في تجربته: البازل. ٥
  .السيّد الشجاع: الصنديد. ٦
  .العقلالكامل : الحصيف. ٧

    



٢١ 

، مـؤدي الأمانـة مـن )١(كريم الأصـل، شـريف الفضـل، فاضـل القبيلـة، تقـي العشـيرة، زكـي الركانـة 
  .بني هاشم، وابن عم النبي صلى االله عليه وآله

  .، والليث المزاحم)٣(، البطل الجماجم )٢(الإمام المهدي الرشاد، مجانب الفساد، الأشعث الحاتمِ 
عاني، مــن الجبــال شــواهقها، ومــن ذي الهضــاب رؤوســها، بــدري، مكــي، حنفــي، روحــاني، شعشــ

  .ومن العرب سيدها، من الوغاء ليثها
البطــل الهمــام، والليـــث المقــدام، والبـــدر التمــام، محـــكّ المــؤمنين، ووارث المشـــعرين، وأبــو ســـبطين، 

  .الحسن والحسين
  .كية والبركات السنيةواالله أمير المؤمنين حقّاً حقّاً علي بن أبي طالب عليه من االله الصلوات الز 

  .)٤(فلمّا سمع الحجّاج أمر بقطع رأسه رضوان االله عليه 
هؤلاء باقة من الأبرار والشهداء الأحرار، وهم نماذج حيـّة وأمثلـة صـادقة مـن تضـحيات الشـيعة، 

ممـّن أعلنـوا الحـق، ونـادوا بالحقيقـة، بـلا مـداراة .. على مدّ التـاريخ وتفـانيهم في سـبيل الـدين والشـريعة
ــــة، حيــــث رأوا انّ احقــــاق الحــــق وابطــــال الباطــــل كــــامن في تضــــحيتهم، وأن مقتضــــى الــــدين  ولا تقيّ

  .وخصوصية المورد يدعو الى صراحتهم
وهنـــاك العشـــرات بــــل المئـــات مــــن عظمـــاء الشــــيعة ســـلكوا هــــذا الطريـــق ممـّـــن تلاحـــظ جهــــادهم 

  .امهوجهودهم من كتاب شهداء الفضيلة لشيخنا العلاّمة الأميني أعلى االله مق
__________________  

  .الوقار: الركانة. ١
  .القاضي: الحاتم. ٢
  .العظماء: الجماجم. ٣
  .٨٩/  ١٥: معجم رجال الحديث. ٤

    



٢٢ 

  .مماّ لا يترك أدنى شبهة في بطلان كلام الخصم فيما نسبه إلى الشيعة في مسألة التقيّة
الشـــيعي الشـــجاع وصـــكّ ومـــاذا يـــرد أو يجيـــب الخصـــم في الخطـــاب الصـــارم الـــذي قـــرع بـــه قنـــبر 

  !مسامع ذلك الطاعن السفّاك، الحجّاج بن يوسف الثقفي، هل هو تقيّة أم تضحية؟
والمســألة في التقيّــة واضــحة، والحقيقــة فيهــا أوضــح مــن الشــمس، وأبــين مــن الأمــس بحيــث يدركــه 

  .الوجدان، ويراه كل شخص بالعيان
لتــــــواء عــــــن الحقيقــــــة في لكــــــن لأجــــــل التشــــــكيك التجــــــاهلي مــــــن الخصــــــم في الواضــــــحات، والا

البـديهيّات، لابـدّ مـن دراسـات توضـيحيّة، وبيـان الأدلـّة القطعيـّة مـن الفـريقين، للتجلـّى صـحّة التقيـّة 
  .في البين

فلنبين في البدء ما ادّعاه الخصـم في التقيـّة ثمـت نجيـب عنـه ونوضـح بطـلان كلماتـه الادّعائيـّة، ثمّ 
  :قى الأضواء على تماميّتها وصحّتها بوجوه خمسةنستدل على حقيقة التقيّة وشرعيّتها، ونل

  .الكتاب الكريم - ١
  .السنّة النبويةّ - ٢
  .سيرة صالحي الصحابة - ٣
  .أقوال فقهاء المذاهب وأفعالهم - ٤
  .حكم العقل والفطرة - ٥

  .ومن االله التوفيق، ومنه العون انه خير ناصر ومعين
    



٢٣ 

  دعوى الخصم

بأنّ التقيّة نفاق، كما طعن بذلك تعبـيراً عـن حقـده الـدفين ابـن تيميـّة هرّجوا على الشيعة الأبرار 
  .ومن حذا حذوره

  :قال في منهاجه عند افتراءه الخبيث في تشبيه الشيعة باليهود
  .)١(ومثل استعمال التقيّة وأظهار الباطل خلاف ما يضمرون من العداوة، مشا0ةً لليهود 

  .ا الحرمةيريد بذلك أنّ التقيّة نفاق وأن حكمه

  الجواب الفصل
  .ان هذا باطل، موضوعاً وحكماً 

فليست التقيّة نفاقاً موضوعاً، وليس حكم التقيّة حكم النفاق أي الحرمـة شـرعاً، وذلـك لمـا يلـي 
  :بيانه، ويلزم معرفته، فنقول

  موضوع التقيّة - ١
ن غوائلـه وضـرره،  المداراة مع من يخُـاف مـن سـطوته، حـذراً مـ: التقيّة في مفهومها الموضوعي هي

ن يَت*قُوا مِنهُْمْ يُقَاةً (: كما يشهد بذلك قوله تعالى
َ
  .أي تخافون منهم )٢( )إلاِ* أ

__________________  
  .٩، ص ١ج : منهاج السنّة. ١
  .٢٨سورة آل عمران، الآية . ٢

    



٢٤ 

  .التظاهر بالحق مع إنطواء القلب على الباطل: بينما معنى النفاق هو
ينَ آمَنوُا قَالوُا آمَن*ا وMَذَِا خَلوَْا إIَِٰ (: كما يشهد به قوله تعالى في توصيف المنافقين ِ

*Uِذَا لَقُوا اMَو
مَا َ\نُْ مُسْتَهْزِئوُنَ    .)١( )شَيَاطِينِهِمْ قَالوُا إِن*ا مَعَكُمْ إِغ*

  .كانوا يبطنون الكفر ويتظاهرون بالايمان
كَ لرَسَُـوeُُ إذَِا (: وكذا قولـه تعـالى ُ فَعْلمَُ إِن*ـ ِ وَاب* جَاءَكَ المُْنَافِقُونَ قَالوُا نشَْهَدُ إنِ*كَ لرَسَُولُ اب*

ُ يشَْهَدُ إِن* المُْنَافِقrَِ لqََذِبوُنَ    .)٢( )وَاب*
  .كانوا يشهدون بالرسالة وقلبهم منطو على الجحود نفاقاً منهم

ن (: ضمر للكفر، كما يشهد به قولـه تعـالىفالمنافق يتظاهر بالايمان وقلبه م
َ
uَذَْرُ المُْنَـافِقُونَ أ

ا vَذَْرُونَ  َ zُرِْجٌ م* لَ عَليَْهِمْ سُورَةٌ تُ�بَِئُّهُم بمَِا ِ{ قلُوُبهِِمْ قُلِ اسْتَهْزِئوُا إنِ* اب*   .)٣( )يَُ#*
ؤمن علــى العكــس يتظــاهر بمــداراة العــدو خوفــاً، وقلبــه منطــو علــى الحــق، كمــا صــرّحت  بينمــا المــ

كْرِهَ (بذلك قضيّة عمّار بن ياسـر 
ُ
يمَـانِ ( -أي علـى الكفـر  - )إلاِ* مَنْ أ هُ مُطْمَـِ+) باِلإِْ  )وَقلَبُْ

)٤(.  
يغـــاير موضـــوع  -وهـــو ال ميـــزان الحـــق  -فـــنلاحظ بوضـــوع ان موضـــوع التقيــّـة في منطـــق القـــرآن 

  .النفاق
  .فالتقيّة في مفهومها الحقيقي هي المداراة مع الخصم خوفاً وتحذّراً فليست هي نفاقاً أو ضلالة

__________________  
  .١٤سورة البقرة، الآية . ١
  .١سورة المنافقون، الآية . ٢
  .٦٤سورة التوبة، الآية . ٣
  .١٠٦سورة النحل، الآية . ٤

    



٢٥ 

واحـداً في اللغـة العربيـّة تفسّـر التقيـّة بالنفـاق، بـل كـلّ مـا هنـا لـك مـن معـاجم  هذا، ولم نجد نصّاً 
  .اللغة من الفريقين هو تفسيرها بالتحذّر والتحفّظ والتخوّف

... أي إتقـــاء مخافـــة القتـــل.. وإلاّ أن تتّقـــوا مـــنهم تقـــاة: قـــال تعـــالى: )١(قـــال في مجمـــع البحـــرين 
  .الاتقاء والتقيّة والتقاة اسمان موضوعان موضع

  .حذرته: إتقيت الشي تقيّة وتقاة: )٢(وقال في مرآة الأنوار 
  .حذرته: اتقيت الشيء، وتقيته، واتقيه واتقيت الشيء: )٣(وقال في لسان العرب 

أي تجنّبهـا ولا .. تـوقّ كـرائم أمـوالهم: توقّى واتقّى بمعـنى، وفي حـديث معـاذ: )٤(وفي wاية الأثيريةّ 
  .تأخذها في الصدقة
  .أي استبق نفسك ولا تعرضها للتلف ولا تعرضها للآفات» تبقّه وتوقهّ«ومنه الحديث 

  .الخوف والحذر: التقيّة: )٥(وفي المعجم الوسيط 
وعلى الجملة، يظهر بوضوح أنّ التقيّة في مفهومها الموضوعي من لغة العرب واستعمالهم ليسـت 

ومــن البــديهي أنــه لا علاقــة ولا . المــداراةمــن النفــاق في شــيء، بــل تنطبــق هــذه الكلمــة علــى مفهــوم 
مشــا0ة ولا أدنى مناســبة بــين المــداراة وبــين النفــاق الــذي افــتراه ابــن تيميـّـة وشــبّه بــه الشــيعة بــاليهود 

  .الذين هو أولى بملتهم وبغضهم وعدائهم لآل الرسول صلى االله عليه وآله

  حكم التقيّة - ٢
  .اق إختلاف حكمهمامماّ يشهد باختلاف موضوع التقيّة عن النف

__________________  
  .٩٦ص : معجم البحرين. ١
  .٢٢٣ص : مرآة الأنوار. ٢
  .٤٠٢، ص ١٥ج : لسان العرب. ٣
  .٢١٧، ص ٥ج : النهاية. ٤
  .١٠٥٢، ص ٢ج ): اللغة العصرية(المعجم الوسيط . ٥

    



٢٦ 

كْرِهَ (: فقد اُجيزت التقيّة في كتاب االله تعالى بقوله
ُ
  .)١( )إلاِ* مَنْ أ
سْـفَلِ مِـنَ (: بينما النفاق وعد عليه الدرك الأسفل من النار في آيـة

َ
ركِْ الأْ إنِ* المُْنَافقrَِِ ِ{ ا0*

  .)٢( )ا1*ارِ 
  .بل قام على جواز التقيّة الأدلةّ الأربعة، وحسّنها العقل، وغُرزت في الفطرة

  .بل قضى بوجو0ا في بعض الموارد متظافر الأدلةّ كما سيأتي
  !ف يقُاس حكم التقيّة بحكم النفاق؟فكي

  !وكيف يُطعن بالتقيّة على الشيعة وهي مباحة عند السنّة أيضاً وفي صحاحهم ومسانيدهم؟
  !وكيف تستنكر التقيّة وهي موجودة عند علمائهم وفي سيرbم؟

  !وكيف تلصق التقيّة بخصوص الشيعة وهي واردة في مقالات أعلامهم؟
، ليستبصر به المصنف النبيل، ويعرف أنـه لا مجـال ولا احتمـال لمـا هذا ما سنستعرض له تفصيلاً 

  .0توا به الشيعة، وشنّعوا على الشريعة من استعمال النفاق أو الخداع
قال بعـد : )٣(ولنعم ما قال الدكتور السماوي في دراسة تحليليّة منه للتقيّة في كتابه مع الصادقين 

  :ما ذكر أدلةّ الجواز ما نصّه
ى الشــيعة مــن أجــل عقيــدة يقولــون 0ــا فــلا مــبرّ  ر لأهــل الســنة والجماعــة في التشــنيع والإنكــار علــ

هم أنفسهم ويرووwا في صحاحهم ومسانيدهم بأwّا جـائزة بـل واجبـة، ولم يـزد الشـيعة علـى مـا قالـه 
اسـيين أهل السنّة شيئاً، سوى أwّم اشتهروا بالعمـل 0ـا أكثـر مـن غـيرهم لمـا لاقـوه مـن الأمـويين والعب

  .من ظلم واضطهاد
__________________  

  .١٠٦سورة النحل، الآية . ١
  .١٤٥سورة النساء، الآية . ٢
  .، نقلناه بطوله لفائدته١٨٧ص : مع الصادقين. ٣

    



٢٧ 

ت ليلاقـي حتفـه ويقُتـل شـرّ : فكان يكفي في تلك العصور أن يقال هـذا رجـلُ يتشـيّع لأهـل البيـ
  .ويقتله على يد أعداء أهل البيت النب

فكان لابدّ لهـم مـن العمـل بالتقيـّة اقتـداء بمـا أشـار علـيهم أئمّـة أهـل البيـت علـيهم السـلام، فقـد 
مــن لا «: وقــال» التقيّــة ديــني وديــن آبــائي«: رُوي عــن الامــام جعفــر الصــادق عليــه الســلام أنــّه قــال

لضــرر عــنهم وعــن وقــد كانــت التقيّــة شــعاراً لأئمّــة أهــل البيــت أنفســهم دفعــاً ل» تقيّــة لــه لا ديــن لــه
أتباعهم ومحبيّهم، وحقناً لدمائهم، واستصلاحاً لحال المسلمين الذين فتُنوا في دينهم كما فـُتن عمّـار 

  .بن ياسر رضي االله عنه وحتىّ أكثر
أمّــا أهــل الســنّة والجماعــة؛ فقــد كــانوا بعيــدين عــن ذلــك الــبلاء؛ لأwّــم كــانوا في معظــم عهــودهم 

يتعرّضــوا لا لقتــلٍ ولا لنهــبٍ ولا لظلــم، فكــان مــن الطبيعــي جــدّاً أن  علــى وفــاق تــام مــع الحكّــام فلــم
ينكـروا التقيـّة ويشـنّعون علـى العــاملين 0ـا وقـد لعـب الحكّـام مــن بـني أمُيـّة وبـين العبـّاس دوراً كبــيراً في 

  .التشهير بالشيعة من أجل التقيّة
وبما أن رسول االله صلّى االله عليه وآله وبما أنّ االله سبحانه أنزل فيها قرآناً يتُلى وأحكاماً تقُضى، 

وأنـّه أجـاز لعمّـار بـن ياسـر أن  -مـرّ عليـك في صـحيح البخـاري  -وسلّم عمل هـو نفسـه 0ـا كمـا 
يسبّه ويكفـر إذا عـاوده الكفّـار بالتعـذيب، وبمـا أنّ علمـاء المسـلمين أجـازوا ذلـك إقتـداء بكتـاب االله 

  !ذا يصحّ أن يوجّه إلى الشيعة؟وسنّة رسوله، فأي تشنيع وأي استنكارٍ بعد ه
وقــد عمــل بالتقيّــة الصــحابة الكــرام في عهــد الحكّــام الظــالمين أمثــال معاويــة الــذي كــان يقتــل كــلّ 

  .من امتنع عن لعن علي بن أبي طالب عليه السلام
وقصة حجر بن عدي الكندي وأصحابه مشهورة، وأمثال يزيد وابـن زيـاد والحجّـاج وعبـد الملـك 

وأضرا0م، ولو شئت جمع الشواهد على عمل الصحابة بالتقيّة لاستوجب كتاباً كاملاً، .. بن مروان
  .ولكن ما أوردته من أدلةّ أهل السنّة والجماعة كاف بحمد االله

ت لي شخصــيّاً مــع عــالم مــن علمــاء أهــل  ولا أتــرك هــذه الفرصــة تفــوت لأروي قصّــة طريفــة وقعــ
  ضور مؤتمر إسلامي في بريطانيا،السنّة إلتقينا في الطائرة وكنا مدعوّين لح
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ت بــه غــير أنـّـه ســاءني  وتحادثنــا خــلال ســاعتين عــن الشــيعة والســنّة، وكــان مــن دعــاة الوحــدة، وأعجبــ
قولــه بــأنّ علــى الشــيعة الآن أن تــترك بعــض المعتقــدات الــتي تُســبّب إخــتلاف المســلمين والطعــن علــى 

  بعضهم البعض، وسألته مثل ماذا؟
  .المتعة والتقيّة مثل: وأجاب على الفور

وحاولت جهدي إقناعه بـأنّ المتعـة هـي زواج مشـروع، والتقيـّة رخصـة مـن االله، ولكنـّه أصـرّ علـى 
رأيه ولم يقنعه قولي ولا أدلّتي، مـدّعياً أن مـا أوردتـه كلـّه صـحيح ولكـن يجـب تركـه مـن أجـل مصـلحة 

  .أهم ألا وهي وحدة المسلمين
ت لــه واســتغربت منــه هــذا المنطــق الــذي يــأمر بــتر  ــ ك أحكــام االله مــن أجــل وحــدة المســلمين، وقل

  .لو توقفّت وحدة المسلمين على هذا الأمر لكنت أوّل من أجاب: مجاملة
  .ونزلنا من مكار لندن وكنت أمشي خلفه

  .ولماّ تقدّمنا إلى شرطة المطار سُئل عن سبب قدومه إلى بريطانيا
  .فأجا0م بأنهّ جاء للمعالجة

  .لزيارة بعض أصدقائي وادّعيت أنا بأنيّ جئت
أرأيـت كيـف أنّ : ومررنا بسلام وبدون تعطيـل إلى قاعـة إسـتلام الحقائـب، عنـد ذلـك همسـت لـه

  التقيّة صالحة في كلّ زمان؟
  كيف؟: قال
لأننّا كذبنا على الشرطة، أنا بقولي جئت لزيارة أصـدقائي، وأنـت بقولـك جئـت للعـلاج، : قلت

  .في حين أننّا قدمنا للمؤتمر
  أليس في المؤتمرات الاسلاميّة علاج لنفوسنا؟: فقال! وعرف بأنهّ كذب على مسمع منيّ ابتسم 

  أو ليس فيها زيارة لاخواننا؟: ضحكت قائلاً 
وعلى الجملة؛ ركيزة الكلام والذي يهـمّ في المقـام، ليتّضـح الحـق النـاطق، وينـبلج الصـبح الصـادق 

  .ه الخمسة النقيّة فيهاهو ذكر الأدلةّ الكاملة في شرعيّة التقيّة، والوجو 
    



٢٩ 

  التقيّة في القرآن الكريم

هنـــاك آيـــات كريمـــة مـــن الكتـــاب ا|يـــد مبيحـــة للتقيــّـة، حـــتىّ بتصـــريح مجـــامع العامّـــة وتفاســـيرهم، 
  :منها
يمَـا(: قولـه تعـالى - ١ كْـرِهَ وَقلَبُْـهُ مُطْمَـِ+) بِالإِْ

ُ
ِ مِن نَعْدِ إِيمَانهِِ إلاِ* مَـنْ أ نِ مَن كَفَرَ باِب*

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ اب* حَ باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِّ ن َ>َ ٰـكِن م*   .)١( )وَلَ
إلاّ مــــن اكُــــره وقلبــــه مطمــــئن : بــــاب قولــــه: (ذكرهــــا البخــــاري في بــــاب خــــاص، وقــــال في عنوانــــه

  .)٢() بالايمان وهي التقيّة
ثابتـــة إلى يـــوم القيامـــة، لا تخـــتصّ بعهـــد النـــبي  -ة أي التقيــّـ -إwّـــا : وقـــال القســـطلاني في شـــرحه

  .)٣(] وسلّم -وآله [صلّى االله عليه 
  :وقال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية الشريفة

  .إنّ عمّاراً أعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاً 
  .إنّ عمّاراً كفر! يا رسول االله: فقيل
  .إلى قدمه، واختلط الايمان بلحمه ودمهكلاّ إنّ عمّاراً ملئ إيماناً من قرنه «: فقال

: فــأتى عمّــار رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وهــو يبكــي، فجعــل رســول االله يمســح عينيــه ويقــول
  مالك؟

  .)٤(» إن عادوا لك فعد بما قلت
__________________  

  .١٠٦): ١٦(سورة النحل . ١
  .١، ح ٥٢، ص ٥ج : صحيح البخاري. ٢
  .١٤ ، ص٨ج : إرشاد الساري. ٣
  .١٣٢، ص ٢٠ج : التفسير الكبير. ٤
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  :وقال السيوطي في تفسيره
إنّ المشركين أخذوا عمّار بن ياسر، فعـذّبوه حـتىّ قـار0م مـن بعـض مـا أرادوا، وسـبّ النـبي صـلى 

  .االله عليه وآله وذكر الهتهم بخير
  .»كيف تجد قلبك؟«: قال صلى االله عليه وآله

  .مطمئناً بالايمان: قال
  .»عادوا فعدإن «: قال

يمَانِ (: وفي ذلك أنزل االله تعالى هُ مُطْمَِ+) بِالإِْ كْرِهَ وَقلَبُْ
ُ
  .)١( )إلاِ* مَنْ أ

  :وقال ابن عبد البرّ المالكي
ـــه سميّـــة ممــّـن عُـــذّب في االله، ثمّ أعطـــاهم عمّـــار مـــا أرادوا بلســـانه، وقلبـــه مطمـــئن  كـــان عمّـــار وامُّ

  .)٢() لتفسيربالايمان، وهذا مماّ اجتمع عليه أهل ا
هــذا مــا في تفاســير الســنّة، وتلاحــظ اwــا متّفقــة علــى تقيّــة عمّــار، بصــريح الكتــاب، وتقريــر النــبي 

  .الأكرم له في مورد النزول
ــة عمّــار، ومــن ذلــك الأحاديــث  ومثلهــا تفاســير الخاصّــة فاwّــا مجمعــة أيضــاً روايــة وتفســيراً في تقيّ

  :، عند ذكر الآية الشريفة مثل)٣(ائق التفسيريةّ التي نجدها مجموعة في كنز الدق
مـدّ الرقـاب : قـال بعضـنا: حديث أبي بكر الحضرمي عن الامام الصادق عليه السـلام قـال - ١

  أحبّ إليك أم البراءة من عليّ عليه السلام؟
هُ مُطْمَِ+) (الرخصة أحبُّ إليّ؛ أما سمعت قول االله في عمّار : قال كْرِهَ وَقلَبُْ

ُ
  إلاِ* مَنْ أ

__________________  
  .١٣٢، ص ٤ج : الدرّ المنثور. ١
  .١١٣٦، ص ٣ج : الاستيعاب. ٢
  .وغيره.. ٢٧١، ص ٧ج : كنز الدقائق. ٣
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يمَانِ    .)١( )بِالإِْ
  :حديث الحميري باسناده الى أبي عبد االله عليه السلام قال - ٢
  !إنّ التقيّة ترس المؤمن، ولا ايمان لمن لا تقيّة له«

يمَانِ (: أرأيت قول االله تبارك وتعالى! جعلت فداك: قلت هُ مُطْمَِ+) بِالإِْ كْرِهَ وَقَلبُْ
ُ
  ؟)إلاِ* مَنْ أ

  .)٢(» وهل التقيّة إلاّ هذا«: قال
يمَـانِ (: نـزل قولـه: عن ابن عبـّاس - ٣ هُ مُطْمَـِ+) بِالإِْ كْرِهَ وَقَلبُْ

ُ
: في جماعـة أكرهـوا )إلاِ* مَنْ أ

عُـــذّبوا وقتُـــل أبـــو عمّـــار وأمُّـــه، .. ياســـر أبـــوه، وأمُّـــه سميــّـة، وصـــهيب، وبـــلال، وخبــّـابوعــم عمّـــار، و 
  ..فأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه، ثمّ أخبر بذلك رسول االله صلّى االله عليه وآله

  .كفر عمّار: قومٌ : فقال
مـــه، واخـــتلط الايمـــان كـــلاّ، إنّ عمّـــاراً ملـــئ إيمانـــاً مـــن قرنـــه إلى قد«: فقـــال صـــلّى االله عليـــه وآلـــه

  .»بلحمه ودمه
مـــا «: وجــاء عمّـــار إلى رســـول االله صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وهـــو يبكـــي، فقـــال صـــلّى االله عليـــه وآلـــه

  »!وراءك؟
  .ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير -يا رسول االله  -شرٌ : قال

» ..فعُـد لهـم بمـا قلـت إن عـادوا لـك«: فجعل رسول االله صلى االله عليه وآله يمسح عينيه ويقـول
  .)٣(فنزلت الآية 

__________________  
  .٢٧٢، ص ٢ج : تفسير العياشي. ١
  .١١٤، ح ٣٥ص : قرب الاسناد. ٢
  .٥٩٧، ص ٦ج : مجمع البيان. ٣
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واعلم أنّ تقيّة عمّار وإن كانـت مـن المشـركين لكـن تقيـّة عمّـار شـأن نـزول الآيـة وموردهـا، والمـرد 
الآيــة الشــريفة عامــة شــاملة لكــلّ تقيـّـة حــتىّ مــن المســلم، خصوصــاً مــع التعبــير لــيس مخصّصــاً، فــانّ 

  .الموصولة التي هي عامّة شاملة، تشمل كلّ من اكره على شيء فارتكبه) من(بكلمة 
ت لعمــار فكيــف بســائر النــاس في  ــة في اظهــار الكفــر بــاالله تعــالى، وابُيجــ ثمّ إنـّـه اذا جــازت التقيّ

بـــاالله تعـــالى وعمّـــار ممـّــن ملـــئ ايمانـــاً مـــن قرنـــه إلى قدمـــه، واخـــتلط الايمـــان ســـائر الأشـــياء دون الكفـــر 
مــن عــادى عمّــاراً «بلحمــه ودمــه، وحــرّم االله لحمــه ودمــه علــى النــار، وروى فيــه حــتىّ أهــل الســنّة ان 

  .)١(، ومن أبغضه أبغضه االله، وإنّ الجنّة مشتاقة إليه »عاداه االله
  :قوله تعالى - ٢
) ْ ِ ِ{ لا* فَت*خِذِ ال وCَِْاءَ مِن دُونِ المُْؤْمِنrَِ وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ فلَيَسَْ مِـنَ اب*

َ
مُؤْمِنوُنَ الqَْفرِِينَ أ

ِ المَْص2ُِ  ُ غَفْسَهُ وIَِMَ اب* رُكُمُ اب* ن يَت*قُوا مِنهُْمْ يُقَاةً وuَُذَِّ
َ
ءٍ إلاِ* أ ْnَ( )٢(.  

ا هـــو مـــن أبغـــض الأشـــياء إلى االله تعـــالى وهـــو اتخّـــاذ الكـــافرين فالآيـــة الشـــريفة جـــوّزت التقيّـــة فيمـــ
  .)٣(أولياء وأحبّة 

  :قال السيوطي في تفسيره
__________________  

  .٥٠٧، ص ٦ج : سفينة البحار. ١
  .٢٨، الآية )٣(سورة آل عمران . ٢
أطيـب ). كـافراً فقـد أحـبّ االلهمن أحـبّ كـافراً فقـد أبغـض االله، ومـن أبغـض  : (في حديث الامام الصادق عليه السلام. ٣

  .١٦٤، ص ٣ج : البيان
  ).كن محبّاً لآل محمّد وإن كنت فاسقاً، وكن محبّاً لمحبّيهم وإن كانوا فاسقين: (وفي حديث الامام الرضا عليه السلام

أطيــب . هانإنّ هــذا الحــديث موجــود الآن بخــط مولانــا الامــام الرضــا عليــه الســلام في كرونــد باصــف: قــال العلاّمــة ا|لســي
  .١٦٥، ص ٣ج : البيان
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ــوا (: أخــرج عبــد بــن حميــد، وابــن جريــر، وابــن أبي حــاتم، عــن مجاهــد في قولــه تعــالى ن يَت*قُ
َ
إلاِ* أ

  .إلاّ مصانعة في الدنيا ومخالفة: قال )مِنْهُمْ يُقَاةً 
  .)١(التقيّة جائزة إلى يوم القيامة : وأخرج عبد بن حماد، عن الحسن قال

  :في المستدركوقال الحاكم 
الـــتكلّم باللســـان، والقلـــب مطمـــئن بالايمـــان، وذلـــك كمـــا في قصّـــة عمّـــار وشـــتمه النـــبي، : التقـــة(

  .)٢() لخلاص نفسه
  :وقال أبو بكر الرازي في تفسير الآية

  .يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء، فتتقوم باظهار الموالاة من غير اعتقاده لها(
  .)٣() ه اللفظ، وعليه جمهور أهل العلموهذا هو ظاهر ما يقتضي

فتلاحظ تفسير الآية عند أهل السنّة بالتقيّة، وجوازها إلى يوم القيامة، ممـّا يظهـر عـدم انحصـارها 
  .بزمن خاص أو بواقعة خاصّة

  :وهكذا تفسيرها عند الخاصّة هي مفسّرة بالتقيّة كما تلاحظ في مثل
ؤمنين عليــه الســلام - ١ : آمــرك أن تســتعمل التقيــّة في دينــك، فــان االله يقــولو : (حــديث أمــير المــ

) ِ وCَِْاءَ مِن دُونِ المُْؤْمِنrَِ وَمَن فَفْعَلْ ذَلٰكَِ فلَيَسَْ مِنَ اب*
َ
ءٍ  لا* فَت*خِذِ المُْؤْمِنُونَ الqَْفرِِينَ أ ْnَ }ِ

ن يَت*قُوا مِنهُْمْ يُقَاةً 
َ
  .)إلاِ* أ

لاك، وأن تــترك التقيّــة الــتي أمرتــك 0ــا، فانــّك شــائط بــدمك ودم وإيــّاكم ثمّ إيــّاك أن تتعــرّض للهــ
  إخوانك، معرّضٌ لنعمك ولنعمهم للزوال، مذلٌّ لهم في أيدي أعداء االله، وقد أمرك

__________________  
  .١٦، ص ٢ج : الدرّ المنثور. ١
  .٢٩١، ص ٢ج : المستدرك على الصحيحين. ٢
  .١٠، ص ٢ج : أحكام القرآن. ٣

    



٣٤ 

  .)١(» باعزازهم
لا «: كان رسول االله صـلّى االله عليـه وآلـه يقـول: حديث الامام الصادق عليه السلام قال - ٢

ن يَت*قُوا مِنْهُمْ يُقَاةً (: ايمان لمن لا تقيّة له، فانّ االله يقول
َ
  .»)٢( )إلاِ* أ

ــاةً (: شــيخ الطائفــة الطوســي، قــال - ٣ ــنْهُمْ يُقَ ــوا مِ ن يَت*قُ
َ
تقيّــة الاظهــار باللســان فال )إلاِ* أ

والتقيّــة عنــدنا ... خــلاف مــا ينطــوي عليــه القلــب للخــوف علــى الــنفس إذا كــان مــا يبطنــه هــو الحــق
  .)٣(واجبة عند الخوف على النفس، وقد روى رخصة في جواز الافصاح بالحق عندها 

ـؤْمِنٌ (: ومن أدلةّ الكتاب على جـواز التقيـّة أيضـاً قولـه تعـالى ـنْ آلِ فرِعَْـوْنَ  وَقَـالَ رجَُـلٌ مُّ مِّ
حيـث ان توصـيفه بالايمـان ومدحـه بـذلك مـع بيـان كتمـان ايمانـه لـيس إلاّ تقيـّة  )٤( )يكَْتُمُ إِيمَانهَُ 

  .من فرعون وطغيانه
والذي يتخلّص من آي الكتاب أنّ القرآن الكريم الـذي حكـم علـى المنـافق بالـدرك الأسـفل مـن 

  .لاتقاء، فالتقيّة تكون جائزة بحكم كتاب االله تعالىالنار هو بنفسه رخّص في التقيّة، وأجاز ا
__________________  

  .٦٦، ص ٣ج : تفسير كنز الدقائق. ١
  .١٦٦، ص ١ج : تفسير العياشي. ٢
  .٤٣٤، ص ٢ج : تفسير التبيان. ٣
  .٢٨، الآية )٤٠(سورة غافر . ٤

    



٣٥ 

  التقيّة في السنّة النبويةّ

الأكرم صلى االله عليه وآله حتىّ من بعض المسـلمين، كمـا هناك أحاديث عديدة تبينّ تقيّة النبي 
  .في حديث البخاري الآتي

ومــن المعلــوم أنّ فعلــه صــلى االله عليــه وآلــه دليــل علــى الحليــّة اقــلا، بــل مقــتضٍ للاقتــداء والتأسّــي، 
  .لأنهّ القدوة والأُسوة

  :ومن ذلك ما في أحاديث أهل السنة مثل
  :ما أخرجه البخاري في صحيحه - ١

بـئس أخـو «: أنّ رجلاً استأذن على النبي صلى االله عليه وآله، فلمّا رآه قـال: بسنده عن عائشة
  .»العشيرة وبئس ابن العشيرة

  .فلمّا جلس تطلّق النبي صلى االله عليه وآله في وجهه وانبسط إليه
ت لــه! يــا رســول االله: فلمّــا انطلــق الرجــل قالــت لــه عائشــة ت الرجــل قلــ ثمّ كــذا وكــذا، : حــين رأيــ

  !!)١(تطلّقت في وجهه وانبسطت إليه 
__________________  

ــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه . ١ الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلاّ  -لا يخفــى أنّ هــذا اعــتراض مــن عائشــة عل
ث تجاسـرها علـى -وحي يوحى  النـبي  وليس هذا الاعتراض منها أو قارورةٍ كُسرت في الاسـلام، وإن شـئت فلاحـظ أحاديـ

  :الأكرم صلى االله عليه وآله في مثل
بي فسـمع : ، عـن النعمـان بـن بشـير قـال٢٧١، ص ٤ج : حديث أحمد بـن حنبـل في مسـنده) أ اسـتأذن أبـو بكـر علـى النـ

  ...صوت عائشة عالياً 
  حديث مالك بن أنس في الموطأ، باب صلاة الليل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة) ب

    



٣٦ 

  »متى عهدتني فحّاشا؟ً! يا عائشة«: صلى االله عليه وآلهفقال رسول االله 
  .)١(» إنّ شرّ الناس عند االله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقّاء شرهّ

  .في متن الحديث أوّلاً » أخو العشيرة«ولا يخفى انه بقرينة قوله 
آلـه في المدينـة الـتي الـتي دخـل 0ـا النـبي صـلى االله عليـه و  -وبقرينة كون رواية الحديث من عائشة 

  .بلد المسلمين ثانياً  -كانت 
ــت مــن مســلم لا مــن المشــركين، ممـّـا  0ــاتين القــرينتين يســتفاد أنّ تقيّــة صــلوات االله عليــه وآلــه كان

وجــاء في  . تــدلّ علــى انّ التقيّــة تكــون عامــة، وليســت خاصّــة بالتقيــة مــن المشــرك أو في بلــد الشــرك
، ٢ج : الأسـرار فيمـا كـنى وعـرف بـه الأشـرار[االله بن أبي سلول كتاب بالاسرار انه كان ذلك عبد 

  ].١٨ص 
ومثــل هــذا الحــديث بــل أصــرح منــه ومصــرحّ بالمــداراة الــتي هــي التقيــّة حــديث الحــافظ أبي نعــيم في 

  :قال ما نصّة )٢(حلية الأولياء 
ا، حـدّثنا هشـام حدّثنا أبو بكر بن خلاّد، حدّثنا الحارث بن أبي أُسـامة، حـدّثنا الخليـل ابـن زكريـ

كنـّا مـع : الدستوائي، عن عاصم بن 0دلة، عن زر بن حبيش، عن صفوان بن عسال المرادي، قال
في سفر فأقبل رجل فيما نظر إليه رسول االله صـلّى االله عليـه و  -وسلّم ] وآله[النبي صلّى االله عليه 

  بئس اخو العشيرة وبئس الرجل، فلمّأ دنا«: وسلّم قال] آله[
__________________  

  .أwا كانت تمدّ رجليها في قبلة رسول االله في صلاته
ت عبــد المطلــب أهــدت طعامــاً إلى النــبي فضــربت عائشــة ) ج حــديث النســائي في ســننه، بــاب الغــيرة والحســد أن صــفية بنــ

  .على الاناء وكسرته
فصـــنعت طعامـــاً للنـــبي حـــديث ابـــن ماجـــة في ســـننه، بـــاب الحكـــم فـــيمن كســـر شـــيئاً، روى أن حفصـــة ســـبقت عائشـــة ) د

  .فأكفئتها عائشة، فانكسرت القصعة، وانتشر الطعام
  .، باب لم يكن النبي فاحشاً ٦٠٣٢، ح ١٠٧، ص ٧ج : صحيح البخاري. ١
  .١٩١، ص ٤ج : حلية الأولياء. ٢

    



٣٧ 

بــئس أخــو العشــيرة : حــين أبصــرته، قلــت! يــا رســول االله: منــه أدنى مجلســه، فلمّــا قــام وذهــب، قــالوا
إنـّـه منــافق اداريــه «: وســلّم] آلــه[ثم أدنيــت مجلســه، فقــال رســول االله صــلّى االله عليــه و  وبــئس الرجــل

  .)١(» عن نفاقه فأخشى أن يفسد على غيره
  :ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره - ٢

ُ فَعْصِمُكَ مِنَ ا1*اسِ (: قال عند قوله تعالى في سورة المائدة   .)وَاب*
وآلـــه كـــان أيــّـام إقامتـــه بمكـــة يهُـــاجر بـــبعض القـــرآن ويخفـــى بعضـــه  روى أنّ النـــبي صـــلى االله عليـــه

  .اشفاقاً على نفسه من تسرعّ المشركين إليه وإلى أصحابه
بِّـكَ (: فلمّا أعزّ االله الاسلام وأيدّه بـالمؤمنين قـال لـه Cَكَْ مِن ر* نزِلَ إِ

ُ
هَا الر*سُولُ بلَِغّْ مَا أ فُّ

َ
 )ياَ ك

  .)٢(أي لا تراقبنّ أحداً 
فاد مـــن هـــذا الحـــديث انــّـه صـــلوات االله عليـــه وآلـــه كـــان يتقـــى باخفـــاء بعـــض الآيـــات وعـــدم يســـت

التجــاهر بــه اشــفاقاً مــن المشــركين، ولــو كانــت التقيــّـة نفاقــاً لمــا اتقّــى صــلّى االله عليــه وآلــه حــتىّ مـــن 
  .المشركين
  :ما رواه مسلم في صحيحه - ٣

  .دأروى في أنّ الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بُ 
  أتخاف علينا ونحن بين الستمائة والسبعمائة؟! يا رسول االله: قلنا: قال... عن حذيفة

  .»انكّم لا تدرون لعلّكم أن تبُتلوا«: قال صلى االله عليه وآله
  .)٣(فابتلينا حتى جعل الرجل منّا يصلّي سراًّ : قال حذيفة

  .هذا نزر يسير مماّ جاء من طرق العامّة
__________________  

  .١٩١، ص ٤ج : حلية الأولياء. ١
  .٤١، ص ١٢ج : تفسير الفخر الرازي. ٢
  .، كتاب الايمان، باب الاستسرار بالايمان للخائف١٣١، ص ١صحيح مسلم، ج . ٣

    



٣٨ 

وأمّا الأحاديث الواردة في تجويز التقيّة وفضيلتها مـن طـرق الخاصّـة؛ فهـي فائقـة علـى التـواتر وقـد 
  :كرم وجميع الأئمّة صلى االله عليه وآله بالتظافر، نختار جملة منها وهياشُيد 0ا من قبل النبي الأ

اتقّــوا علــى ديــنكم «: حــديث عبــد االله بــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام، قــال - ١
فــأحجبوه بالتقيّــة؛ فانــه لا إيمــان لمــن لا تقيّــة لــه، إنمّــا أنــتم في النــاس كالنحــل في الطــير، لــو أنّ الطــير 

ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلاّ أكلته، ولو أنّ الناس علموا ما في أجـوافكم أنّكـم تعلم 
ــت لأكلــوكم بألســنتهم ولنحلــوكم  في الســرّ والعلانيــة، رحــم االله عبــداً مــنكم كــان  )١(تحبّونــا أهــل البي

  .)٢(» على ولايتنا
وَلاَ (: االله عزّوجـــــلّ  حـــــديثحريز، عمّـــــن أخـــــبره، عـــــن أبي عبـــــد االله عليـــــه الســـــلام في قـــــول - ٢

يِئّةَُ  ي بيَنَْـكَ وَبَينَْـهُ عَـدَاوَةٌ (التي هي أحسن التقيـّة «: قال )٣( )تسَْتوَيِ اMْسََنةَُ وَلاَ الس* ِ
*Uإذَِا ا فَ

ن*هُ وSَ (Tَِِيمٌ 
َ
  .)٤( )كَك

  :سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول: حديث هشام الكندي قال - ٣
إياّكم أن تعملوا عملاً يعيرّوناّ به فإنّ ولد السوء يعيرّ والده بعمله، كونـوا لمـن انقطعـتم إليـه زينـاً «

، وعــودوا مرضــاهم، واشــهدوا جنــائزهم، ولا يســبقونكم )٥(ولا تكونــوا عليــه شــيناً صــلّوا في عشــائركم 
  .»ه من الخبءإلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، واالله ما عبد االله بشيء أحب إلي

__________________  
  .ضربه بمقدم رجله: نجلوكم؛ من قولهم، نجل فلاناً : يقال نحل فلاناً أي سابهّ، وفي بعض النسخ. ١
  .٥، ح ٢١٨، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٢
  .٣٤سورة فصلت، الآية . ٣
  .٦، ح ٢١٨، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٤
  .الدين أي عشائركم الذين فيهم المخالفين لكم في. ٥

    



٣٩ 

  )١(وما ألخبء؟ : قلت
  .)٢(» التقيّة«: قال
وأيّ شــيءٍ أقــرّ لعيــني : كــان أبي عليــه الســلام يقــول«: عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام قــال - ٤

  .)٣(» من التقيّة، إنّ التقيّة جنّة المؤمن
0ـا إنمّـا جعلـت التقيـّة لـيحقن «: حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قـال - ٥

  .)٤(» الدّم، فإذا بلغ الدّم فليس تقيّة
االله بينــه وبــين  )٥(التقيـّـة تــرس «: قــال: حــديث حريــزٍ، عــن أبي عبــد االله عليــه الســلام قــال - ٦
  .)٦(» خلقه
سمعنـا : حديث إسماعيل الجعفي، ومعمّر بن يحيى بن سام، ومحمّد بـن مسـلم، وزرارة، قـالوا - ٧

  .)٧(» تقيّة في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه االله لهال«: أبا جعفرٍ عليه السلام يقول
الأحاديث الشريفة في تفسير الامـام العسـكري عليـه السـلام عـن الأئمّـة المعصـومين علـيهم  - ٨

  :الأحاديث الآتية )٨(مجموعاً في باب واحد : السلام منها ما جاي في الوسائل
__________________  

  .لسترمن الخباء وا: الخبء. ١
  .١١، ح ٢١٩، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٢
  .١٤، ح ٢١٩، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٣
  .١٩، ح ٢١٩، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٤
  .، فالتقيّة تمنع من البلايا النازلة)سپر(الترُس هو المعدن الذي يحمله المحارب يتقي به ضربات العدو، يسمى بالفارسية . ٥
  .١٩ح ، ٢١٩، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٦
  .١٨، ح ٢١٩، ص ٢ج : أُصول الكافي. ٧
  .، الباب الثامن والعشرين٤٧٣، ص ١١ج : لاحظ وسائل الشيعة. ٨

    



٤٠ 

إلى أن » ...مثل مؤمنٍ لا تقيّة له كمثـل جسـدٍ لا رأس لـه«: قال رسول االله صلى االله عليه وآله
كالعطشـان يحضـره   وكذلك المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه فإنـّه يفـوّت ثـواب حقـوقهم فكـان«: قال

الماء البارد فلم يشرب حتىّ طغا، وبمنزلة ذي الحـواسّ الصّـحيحة لم يسـتعمل شـيئاً منهـا لـدفع مكـروهٍ 
  .»ولا لانتفاع محبوبٍ، فإذا هو سليبٌ كلّ نعمةٍ مبتلىً بكلّ آفة

التقيـّة مـن أفضـل أعمـال المـؤمن، يصـون 0ـا نفســه «: قـال وقـال أمـير المـؤمنين عليـه السـلام - ٩
وإخوانــه عـــن الفــاجرين، وقضـــاء حقــوق الإخـــوان أشـــرف أعمــال المتّقـــين، يســتجلب مـــودّة الملائكـــة 

  .»المقربّين وشوق الحور العين
إن التقيّة يصلح االله 0ا أمّةً لصاحبها مثـل «: وقال الحسن بن عليٍ عليهما السلام: قال - ١٠

وإن معرفـة حقـوق الإخـوان يحبـب  ثواب أعمالهم فـإن تركهـا أهلـك أمّـةً تاركهـا شـريك مـن أهلكهـم،
إلى الرّحمن ويعظّم الزلّفى لدى الملك الدّياّن وإنّّ◌ ترك قضـائها يمقـت إلى الـرّحمن ويصـغّر الرتّبـة عنـد 

  .»الكريم المنّان
لو لا التقيّة ما عرف وليّنا من عـدوّنا، ولـو «: قال الحسين بن عليٍ عليهما السلام: قال - ١١

  .»ا عرف من السّيّئات شيءٌ إلاّ عوقب على جميعهالا معرفة حقوق الإخوان م
يغفـر االله للمـؤمن كـلّ ذنـبٍ ويطهّـره منـه «: وقـال علـيُّ بـن الحسـين عليهمـا السـلام: قال - ١٢

  .»ترك التقيّة، وتضييع حقوق الإخوان: في الدّنيا والآخرة ما خلا ذنبين
الأئمّـــة والفاضـــلين مـــن أشـــرف أخـــلاق «: وقـــال محمّـــد بـــن علـــيٍ عليهمـــا الســـلام: قـــال - ١٣

  .»شيعتنا استعمال التقيّة وأخذ النّفس بحقوق الإخوان
استعمال التّقيّة بصيانة الإخوان، فإن كان «: وقال جعفر بن محمّدٍ عليهما السلام: قال - ١٤

  .هو يحمي الخائف فهو من أشرف خصال الكرم
  .»|اهداتوالمعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصّدقات والزكّاة والحجّ وا

لـو جعـل إليـك التّمـنيّ في الـدّنيا مـا  «: وقال موسى بن جعفرٍ عليهما السلام لرجلٍ : قال - ١٥
  .»!كنت تتمنىّ؟

    



٤١ 

  .كنت أتمنىّ أن أرزق التّقيّة في ديني، وقضاء حقوق إخواني: قال
  .»أحسنت؛ أعطوه ألفي درهم«: فقال
ك التّقيّــــة الحســــنة، والمعرفــــة بحقــــوق ســــل لي ربـّـــ: وقــــال رجــــلٌ للرّضــــا عليــــه الســــلام: قــــال - ١٦

  .الإخوان، والعمل بما أعرف من ذلك
  .»قد أعطاك االله ذلك، لقد سألت أفضل شعار الصالحين ودثارهم«: فقال الرّضا عليه السلام

إنـّه ضـيّع حـقّ أخ مـؤمن، وتـرك التّقيـّة فوجّــه : وقيـل لمحمّـد بـن علـيٍ عليهمـا السـلام: قـال - ١٧
  .»إليه فتاب
  من أكمل النّاس؟: وقيل لعليّ بن محمّدٍ عليهما السلام: الق - ١٨
  .»..أعملهم بالتّقيّة، وأقضاهم لحقوق إخوانه«: قال

نُ الر*حِيمُ (: في قوله تعالى: إلى أن قال ٰـ َSْ هَ إلاِ* هُوَ الر* ٰـ  إِلَ
هٌ وَاحِدٌ لا* ٰـ هُكُمْ إِلَ ٰـ   .)وMَِلَ

ــة يجــاهرون بإظهــار مــوالاة الــرّحيم بعبــاده المــؤمنين مــن شــيعة آ: قــال ل محمّــد، وسّــع لهــم في التّقيّ
  .»أولياء االله ومعاداة أعدائه إذا قدروا، ويسرّون 0ا إذاعجزوا

ولـو شـاء : قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه«]: الامام العسكري عليه السلام[ثمّ قال  - ١٩
  .ئكم عند إظهاركم الحقّ لحرّم عليكم التّقيّة وأمركم بالصّبر على ما ينالكم من أعدا

ــــة علــــى  ــــا ومعــــاداة أعــــدائكم اســــتعمال التّقيّ ــــيكم بعــــد فــــرض موالاتن ألا فــــأعظم فــــرائض االله عل
  .أنفسكم وأموالكم ومعارفكم، وقضاء حقوق أخوانكم

وإن االله يغفر كلّ ذنبٍ بعـد ذلـك ولا يستقصـي وأمّـا هـذان فقـلّ مـن ينجـو منهمـا إلاّ بعـد مـسّ 
ى أوُلئــك عــذاب شــديدٍ، إلاّ أن ي كــون لهــم مظــالم علــى النّواصــب والكفّــار فيكــون عقــاب هــذني علــ

  .الكفّار والنّواصب قصاصاً بما لكم عليه من الحقوق وما لهم إليكم من الظلّم
  .»فاتقّوا االله ولا تتعرّضوا لمقت االله بترك التّقيّة، والتّقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين

  أبي! يا ابن المازيار: لام قال عجّل االله فرجه الشريفحديث الامام المهدي عليه الس - ٢٠
    



٤٢ 

أبو محمّد عهد إليّ أن لا أجاور قومـاً غضـب االله علـيهم ولهـم الخـزي في الـدّنيا والآخـرة ولهـم عـذابٌ 
  .أليمٌ 

  .)١(وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلاّ وعرها ومن البلاد إلاّ عفرها 
  .)٣(فأنا في التّقيّة إلى يوم يؤُذن لي فأخرج  )٢(واالله مولاكم أظهر التّقيّة فوكلها بي 

: يـا بـنيّ : كـان فيمـا أوصـى بـه لقمـان ابنـه: حديث الامام الصادق عليه السـلام أنـه قـال - ٢١
وإعــلان الرضــا عنــه، ولا  -أي التلطـّـف  -لــيكن فيمــا تتســلّح بــه علــى عــدوّك وتصــرعه المماســحة 

  .)٤(» له با|نابة فيبدو له ما في نفسك، فيتأهّب لكتزاو 
اســتعمال التقيــة في دار «: حــديث الأعمــش عــن الامــام الصــادق عليــه الســلام انــه قــال - ٢٢

  .)٥(» التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقيّة، يدفع بذلك ظلماً عن نفسه
: مــام الصــادق علــيهم الســلام انــه قــالحــديث الامــام الهــادي عــن آبائــه الطــاهرين عــن الا - ٢٣

  .)٦(» ليس منّا من لم يلزم التقية، ويصوننا عن سفلة الرعيّة«
ــا مــن لم «: حــديث الامــام الصــادق عليــه الســلام انــه قــال - ٢٤ علــيكم بالتقيــة، فانــه لــيس منّ

  .)٧(» يجعله شعاره ودثاره مع من يأمنه، لتكون سجيته مع من يحذره
  لا دين لمن لا ورع له ولا ايمان لمن لا تقية«: ا عليه السلام انه قالحديث الامام الرض - ٢٥

__________________  
  .٢٨٥ص : أي البلاد الرمليّة، والأعفر هو الرمل الأحمر كما في مجمع البحرين. ١
الـتحفظ علـى لاحظ بحث حكمة غيبـة الامـام المهـدي عليـه السـلام والحكـم الخمسـة الـتي منهـا كراهـة مجـاورة الظـالمين و . ٢

  .النفس في كتاب الامام المنتظر من ولادته إلى دولته
  .١٢٨، ص ٣ج : المختار. ٣
  .١، ح ٨٧، ب ٣٩٣، ص ٧٥ج : بحار الأنوار. ٤
  .١٤، ح ٨٧، ب ٣٩٤، ص ٧٥ج : بحار الأنوار. ٥
  .١٤، ح ٣٩٥، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٦
  .١٥، ح ٣٩٥، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٧

    



٤٣ 

ان أكرمكم عند االله عزّوجلّ أعملكم بالتقية قبـل خـروج قائمنـا، فمـن تركهـا قبـل خـروج قائمنـا .. له
  .)١(» فليس منّا
عليـــك بالتّقيّـــة فإwّـــا ســـنّة ! يـــا ســـفيان«: حـــديث الامـــام الصـــادق عليـــه الســـلام انـــه قـــال - ٢٦

  .إبراهيم الخليل عليه السلام
هُ طَـVَٰ فَقُـولاَ eَُ (: ما السـلاموإنّ االله عزّوجلّ قال لموسى وهارون عليه اذْهَبَا إIَِٰ فرِعَْـوْنَ إنِ*ـ

 ٰnَْXَ ْو
َ
رُ أ هُ فَتذََك* ِنًّا ل*عَل*

*C ًإنّ رسـول !يـا أبـا مصـعبٍ : يقـول االله عزّوجـلّ كنيّـاه وقـولا لـه )٢( )قوَْلا،
  .االله كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره

ة النــّـاس كمـــا أمـــرني بـــأداء الفـــرائض، ولقـــد أدّبـــه االله عزّوجـــلّ وقـــال عليـــه الســـلام أمـــرني ربيّ بمـــدارا
ي بيَنْـَكَ وَبَينَْـهُ (: بالتّقيـّة فقـال ِ

*Uـإِذَا ا
حْسَـنُ فَ

َ
يِئّةَُ ادْفَعْ باِل*Yِ Zَِ أ وَلاَ تسَْتوَيِ اMْسََنةَُ وَلاَ الس*

يمٌ  ِSَ (Tَِهُ و ن*
َ
ِ * عَدَاوَةٌ كَك *Uاهَا إلاِ* ا اهَا إلاِ* ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يلُقَ*   .)٣( )ينَ صََ[ُوا وَمَا يلَُق*

مــن اســتعمل التّقيّــة في ديــن االله فقــد تســنّم الــذّروة العليــا مــن العــزّ، إنّ عــزّ المــؤمن في ! يــا ســفيان
  .)٤(حفظ لسانه، ومن لم يملك لسانه ندم 

هَـا (ل االله عزّوجـلّ سألت أبا عبد االله عليه السلام عـن قـو : حديث أبي بصير قال - ٢٧ فُّ
َ
ياَ ك

ينَ آمَنُوا اصْـِ[ُوا وصََـابرُِوا وَرَابطُِـوا ِ
*Uاصـبروا علـى المصـائب، وصـابروهم علـى التّقيـّة، «: قـال )ا

َ لَعَل*كُمْ يُفْلِحُونَ (ورابطوا على من تقتدون به  قُوا اب*   )٦(. »)٥( )وَاي*
إنّكـم علـى ! يا سليمان«:  عليه السلامقال أبو عبد االله: حديث سليمان بن خالد قال - ٢٨

  دينٍ 
__________________  

  .١٦، ح ٣٩٥، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ١
  .٤٤ - ٤٣الآية : سورة طه. ٢
  .٣٥ - ٣٤سورة فصلت، الآية . ٣
  .١٨، ح ٣٩٦، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٤
  .٢٠٠سورة آل عمران، الآية . ٥
  .١٩، ح ٣٩٦، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٦

    



٤٤ 

  .)١(» من كتمه أعزهّ االله ومن أذاعه أذلهّ االله
ئكَِ (: حديث هشام بـن سـالم عـن أبي عبـد االله عليـه السـلام في قـول االله عزوجـل - ٢٩ ٰـ ولـَ

ُ
أ

يrَِْ بمَِا صََ[ُوا ر* جْرَهُم م*
َ
  .)٢( )يؤُْتوَْنَ أ
لا : سمعـت أبي يقـول«: السـلامقـال لي أبـو عبـد االله عليـه : حديث حبيب بن بشير قال - ٣٠

يـا . إنهّ من كانت لـه تقيـّة رفعـه االله! يا حبيب. واالله ما على وجه الأرض شيء أحبّ إليّ من التّقيّة
إن النــّاس إنمّــا هــم في هدنــةٍ فلــو قــد كــان ذلــك  ! يــا حبيــب. مــن لم تكــن لــه تقيــّة وضــعه االله! حبيــب

  .)٣(» كان هذا
كظم الغـيظ «: سمعت أبا عبد االله عليه السلام يقول :حديث ثابت مولى آل جرير قال - ٣١

  .)٤(» عن العدوّ في دولاbم تقية حزم لمن أخذ 0ا، وتحرّز من التعرّض للبلاء في الدّنيا
إنيّ لأحســبك إذا «: قــال لي أبــو عبــد االله عليــه الســلام: حــديث عبــد االله مســكان قــال - ٣٢

  .»شاتمه لفعلتشتم عليّ بين يديك لو تستطيع أن تأكل أنف 
  .إي واالله جعلت فداك إنيّ لهكذا وأهل بيتي: فقلت

فــلا تفعــل، فــو االله لربمّــا سمعــت مــن يشــتم عليّــاً، ومــا بيــني وبينــه إلاّ أســطوانةً فأســتتر «: فقــال لي
  .)٥(» 0ا، فإذا فرغت من صلاتي، فأمرّ به، فأُسلّم عليه، وأُصافحه

أبـــو محمّـــد العســـكريّ عليـــه الســـلام في : لامحـــديث تفســـير الامـــام العســـكري عليـــه الســـ - ٣٣
ــاسِ حُسْــنًا(: تفسـيره، في قولــه تعــالى قولــوا للنــّاس  «: قــال الصّــادق عليــه الســلام )٦( )وَقوُلـُـوا للِن*

  كلّهم حسناً 
__________________  

  .٢٥، ح ٣٩٧، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ١
  .٥٤سورة القصص، الآية . ٢
  .٢٩، ح ٣٩٨، ص ٨٧ب ، ٧٥ج : بحار الأنوار. ٣
  .٣٨، ح ٣٩٩، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٤
  .٣٩، ح ٣٩٩، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٥
  .٨٣سورة البقرة، الآية . ٦

    



٤٥ 

  .مؤمنهم ومخالفهم
  .أمّا المؤمنون فيبسط لهم وجهه

إن اســتتر مــن ذلــك يكــفّ  شــرورهم  وأمّــا المخــالفون؛ فــيكلّمهم بالمــداراة لاجتــذا0م إلى الإيمــان فــ
  .»عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين
إنّ مداراة أعداء االله من أفضل صدقة المرء على نفسـه وإخوانـه، كـان «: قال الإمام عليه السلام

رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في منزلــه إذ اســتأذن عليــه عبــد االله بــن أبي ســلولٍ، فقــال رســول االله 
  .»..ذنوا لهصلى االله عليه وآله، بئس أخو العشيرة ائ

  .فأذنوا له فلمّا دخل أجلسه وبشر في وجهه
  !قلت فيه ما قلت، وفعلت به من البشرٍ ما فعلت؟! يا رسول االله: فلمّا خرج قالت عائشة

  :فقال رسول االله صلى االله عليه وآله
  .إنّ شرّ النّاس عند االله يوم القيامة من يكرم اتّقاء شرّه! يا عويش يا حميراء«

  :المؤمنين عليه السلاموقال أمير 
ــّـا لنبشـــر في وجـــوه قـــومٍ وإنّ قلوبنـــا لتقلـــيهم، أولئـــك أعـــداء االله نتّقـــيهم علـــى إخواننـــا وعلـــى « إن
  .»أنفسنا

  :وقالت فاطمة عليها السلام
  .»بشرٌ في وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنّة، وبشرٌ في وجه المعاند يقي صاحبه عذاب النار«

  :لاموقال الحسن بن عليّ عليه الس
إنّ الأنبيــاء إنمّــا فضّــلهم االله علــى خلقــه بشــدّة مــداراbم «: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه

  .»لأعداء دين االله، وحسن تقيّتهم لأجل إخواwم في االله
  :كان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول: قال الزّهريّ 

    



٤٦ 

نـّه لا أحـد يعرفـه بفضـائله البـاهرة إلاّ ولا ما عرفت له صديقاً في السّرّ ولا عدوّاً في العلانيـة؛ لأ«
يجد بدّاً من تعظيمه من شدّة مداراة عليّ بن الحسين عليهما السـلام وحسـن معاشـرته إيـّاه، وأخـذه 
مــن التّقيّــة بأحســنها وأجملهــا، ولا أحــد وإن كــان بريــه المــؤدّة في الظّــاهر إلاّ وهــو يحســده في البــاطن 

  .»لتضاعف فضائله على فضائل الخلق
  :وقال محمّد بن عليّ عليهما السلام

مــن أطــاب الكــلام مــع موافقيــه ليؤنســهم وبســط وجهــه لمخالفيــه ليــأمنهم علــى نفســه وإخوانــه «
  .»فقد حوى من الخيرات والدّرجات العالية عند االله ما يقادر قدره غيره

لعشــرة مــن مــا تقــول في ا: قــال بعــض المخــالفين بحضــرة الصّــادق عليــه الســلام لرجــلٍ مــن الشّــيعة
  الصّحابة؟
  .أقول فيهم الخير الجميل الذّي يحطّ االله به سيّئاتي ويرفع لي درجاتي: قال

  .الحمد الله على ما أنقذني من بعضك، كنت أظنّك رافضيّا تبغض الصّحابة: قال السّائل
  .ألا من أبغض واحداً من الصّحابة فعليه لعنة االله: فقال الرّجل

  فيمن أبغض العشرة؟ لعلّك تتأوّل ما تقول: قال
  .من أبغض العشرة فعليه لعنة االله والملائكة والنّاس أجمعين: فقال

  .اجعلني في حلّ مماّ قذفتك به من الرّفض قبل اليوم: فوثب فقبّل رأسه وقال
  .ثمّ انصرف السّائل.. أنت في حلّ وأنت أخي: قال

ت ! جــوّدت«: فقــال لــه الصّــادق عليــه الســلام ــ الملائكــة مــن حســن توريتــك، الله درّك لقــد أعجب
وتلفّظك بمـا خلّصـك، ولم تـثلم دينـك، زاداالله في مخالفينـا غمّـاً إلى غـمٍّ وحجـب عـنهم مـراد منتحلـي 

  .»مودّتنا في تقيّتهم
مـــا عقلنــا مـــن كـــلام هـــذا إلاّ ! يـــا ابــن رســـول االله: فقــال بعـــض أصـــحاب الصّــادق عليـــه الســـلام

  موافقته لهذا المتعنّت النّاصب؟
لـئن كنـتم لم تفهمـوا مـا عـنى فقـد فهمنـاه نحـن وقـد شـكره االله لـه، «: ادق عليه السـلامفقال الصّ 

  إنّ 
    



٤٧ 

ولينّـا المــوالي لأوليائنــا المعــادي لأعــدائنا إذا ابــتلاه االله بمــن يمتحنــه مــن مخالفيــه وفقّــه لجــوابٍ يســلم معــه 
  .دينه وعرضه، ويعظم االله بالتّقيّة ثوابه

واحــداً مــنهم فعليـه لعنــة االله، أي مــن غـاب واحــداً مــنهم هــو مـن عــاب : إنّ صـاحبكم هــذا قــال
مـن عـا0م وشـتمهم فعليـه لعنـة االله، : أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبي طالـب عليـه السـلام وقـال في الثاّنيـة

إذا لم يعــب عليـّاً ولم يذمّــه  وقـد صـدق لأنّ مــن عـا0م فقــد عـاب عليـّاً عليــه السـلام لأنـّـه أحـدهم، فـ
  .عاب بعضهم فلم يعبهم، وإنمّا

ولقد كان لحزقيل المؤمن مع قوم فرعون الّذين وشوا به إلى فرعـون مثـل هـذه التّوريـة، كـان حزقيـل 
يدعوهم إلى توحيد االله ونبوّة موسى وتفضيل محمّدٍ صلى االله عليه وآله على جميع رسل االله وخلقه، 

أوصـياء النبيـّين وإلى الـبراءة  وتفضيل عليّ بن أبي طالـب عليـه السـلام والخيـار مـن الأئمّـة علـى سـائر
  .من ربوبيّة فرعون

إنّ حزقيـــــل يـــــدعو إلى مخالفتـــــك ويعـــــين أعـــــداءك علـــــى : فوشـــــى بـــــه واشـــــون إلى فرعـــــون، وقـــــالوا
  .مضادّتك

ابــن عمّــي وخليفــتي علــى ملكــي وولي عهــدي؟ إن فعــل مــا قلــتم فقــد اســتحقّ : فقــال لهــم فرعــون
فقد استحققتم أشـدّ العقـاب لإيثـاركم الـدّخول في  العذاب على كفره نعمتي، فإن كنتم عليه كاذبين

  .مساءته
  أنت تجحد ربوبيّة فرعون عن الملك وتكفر نعماءه؟: فجاء بحزقيل وجاء 0م فكاشفوه وقالوا

  أيهّا الملك هل جربّت عليّ كذباً قطّ؟: فقال حزقيل
  .لا: قال
  فسلهم من ر0ّم؟: قال
  .فرعون: فقالوا
  ومن خالقكم؟: قال

    



٤٨ 

  .فرعون هذا :قالوا
  ومن رازقكم، الكافل لمعايشكم، والدّافع عنكم مكارهكم؟: قال
  .فرعون هذا: قالوا

أيهّــا الملــك فأشــهدك وكــلّ مــن حضــرك أنّ ر0ّــم هــو ربيّ، وخــالقهم هــو خــالقي، : قــال حزقيــل
ورازقهم هو رازقي، ومصلح معايشهم هو مصلح معايشي، لا ربّ لي ولا خالق ولا رازق غـير ر0ّـم 

لقهم ورازقهــم، وأشــهدك ومــن حضــرك أنّ كــلّ ربٍّ وخــالقٍ ورازقٍ ســوى ر0ّــم وخــالقهم ورازقهــم وخـا
  .فأنا بريٌ منه ومن ربوبيّته وكافرٌ بإلهيّته

يقول حزقيل هذا وهو يعـني أنّ ر0ّـم هـو االله ربيّ، ولم يقـل إن اليّ قـالوا إنّ ر0ّـم هـو ربيّ، وخفـي 
  .فرعون ربيّ وخالقي ورازقي: وا أنهّ يقولهذا المعنى على فرعون ومن حضره وتوهمّ 

ــني وبــين ابــن : فقــال هلــم فرعــون يــا رجــال الشّــرّ ويــا طــلاّب الفســاد في ملكــي ومريــدي الفتنــة بي
عمّــي وهــو عضــدي أنــتم المســتحقّون لعــذابي لإرادتكــم فســاد أمــري، وهــلاك ابــن عمّــي والفــتّ في 

م وتــدٌ وفي صــدره وتــدٌ، وأمــر أصــحاب ثمّ أمــر بالأوتــاد فجعــل في ســاق كــلّ واحــدٍ مــنه.. عضــدي
ُ (أمشاط الحديد فشقّوا 0ا لحومهم من أبداwم، فذلك ما قال االله تعالى  يعـني حزقيـل  )فوََقَـاهُ اب*

لماّ وشوا به إلى فرعون ليهلكوه وهم الّذين وشوا بحزقيل إليه لماّ أوتد فـيهم  )١( )سَيِئَّاتِ مَا مَكَرُوا(
wم لحومها بالأمشاطالأوتاد ومشّط عن أبدا.  

يــا : قـال رجــلٌ مـن خــواصّ الشّـيعة لموســى بـن جعفــرٍ عليهمـا الســلام وهـو يرتعــد بعـد مــا خـلا بــه
  .ما أخوفني أن يكون فلان ابن فلانٍ ينافقك في إظهاره واعتقاد وصيتّك وإمامتك! ابن رسول االله

__________________  
  .٤٥سورة المؤمن، الآية . ١

    



٤٩ 

  .»وكيف ذاك؟«: سلامفقال موسى عليه ال
لأنيّ حضـــرت معـــه اليـــوم في مجلـــس فـــلانٍ رجـــلٍ مـــن كبـــار أهـــل بغـــداد فقـــال لـــه صـــاحب : قـــال

  !ا|لس، أنت تزعم أنّ مو سى بن جعفرٍ إمامٌ دون هذا الخليفة القاعد على سريره؟
قال له صاحبك هذا، ما أقول هذا، بل أزعم أنّ موسى بن جعفرٍ غير إمام وإن لم أكـن أعتقـد 

  .نهّ غير إمامٍ فعليّ وعلى من لم يعتقد ذلك لعنة االله والملائكة والنّاس أجمعينأ
  .جزاك االله خيراً ولعن من وشى بك: قال له صاحب ا|لس

لـيس كمـا ظننـت، ولكـنّ صـاحبك أفقـه منـك إنمّـا «: فقـال لـه موسـى بـن جعفـرٍ عليهمـا السـلام
ت بقولـه هـذا أي إنّ الّذي هو غير إمامٍ .. قال موسى غير إمامٍ  فموسى غيره فهو إذاً إمامٌ، فإنمّا أثبـ

  .إمامتي ونفى إمامة غيري
  .»متى يزول عنك هذا الّذي ظننته بأخيك هذا من النّفاق تب إلى االله! يا عبد االله

ما لي مالٌ فأُرضيه به ولكن قـد وهبـت لـه ! وقال يا ابن رسول االله«: ففهم الرّجل ما قاله واغتمّ 
  .تعبّدي وصلاتي عليكم أهل البيت، ومن لعنتي لأعدائكم شطر عملي كلّه من

  .»الآن خرجت من النّار«: قال موسى عليه السلام
ــا عنــد أبي الحســن الرّضــا عليــه الســلام فــدخل رجــلٌ فقــال لــه: قــال لقــد ! يــا ابــن رســول االله: وكنّ

  .رأيت اليوم شيئاً عجبت منه
  .»قال وما هو؟«

مـن المـوالين لآل محمّـدٍ المتـبريّن مـن أعـدائهم، فرأيتـه اليـوم وعليـه قال رجلٌ كان معنا يظهر لنا أنهّ 
اسمعــوا ! معاشــر النّــاس: ثيــابٌ قــد خلعــت عليــه وهــو ذا يطــاف بــه ببغــداد وينــادي المنــادي بــين يديــه

ــاس بعــد رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أبــا : فيقــول: ثمّ يقولــون لــه قــل! توبــة هــذا الراّفضــيّ  خــير النّ
  .بكرٍ 

  .قد تاب وفضّل أبا بكرٍ على عليّ بن أبي طالبٍ عليه السلام: قال ذلك ضجّوا وقالوافإذا 
    



٥٠ 

فلمّــا خــلا أعــاد عليــه فقــال . »إذا خلــوت فأعــد علــيّ هــذا الحــديث«: فقــال الرّضــا عليــه الســلام
إنمّــا لم أفسّــر لــك معــنى كــلام الرّجــل بحضــرة هــذا الخلــق المنكــوس كراهــة أن ينقــل إلــيهم فيعرفــوه «: لــه

ويؤذوه، لم يقل الرّجل خير النّاس بعد رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه أبـو بكـرٍ فيكـون قـد فضّـل أبـا 
خـير النـّاس بعـد رسـول االله أبـا بكـرٍ، فجعلـه : بكرٍ على عليّ بن أبي طالبٍ عليه السلام ولكـن قـال

  .رهمنداءً لأبي بكرٍ ليرضى من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة ليتوارى من شرو 
  .إنّ االله تعالى جعل هذه التّورية مماّ رحم 0ا شيعتنا ومحبّينا

هــذا : ممــرت اليــوم بــالكرخ فقــالوا! يــا ابــن رســول االله: وقــال رجــلٌ لمحمّــد بــن علــيٍّ عليهمــا الســلام
علــيٌّ، فــاقتلوه : نــديم محمّــد بــن علــيٍّ إمــام الرّفضــة فاســألوه مــن خــير النــّاس بعــد رســول االله، فــإن قــال

مــن خــير النــّاس بعــد رســول : أبــو بكــرٍ، فــدعوه، فانثــال علــيّ مــنهم خلــقٌ عظــيمٌ وقــالوا لي: لوإن قــا
  االله؟

  .أخير النّاس بعد رسول االله أبو بكرٍ وعمر وعثمان، وسكتُّ ولم أذكر عليّاً : فقلت مجيباً 
  .وعليٌّ : قد زاد علينا نحن نقول ها هنا: فقال بعضهم

  .في هذا نظرٌ لا أقول هذا: فقلت
يـا  -إنّ هذا أشدّ تعصّباً للسّنّة منّا قد غلظنا عليه، ونجوت 0ذا منهم، فهل عليّ : الوا بينهمفق

  .في هذا حرجٌ؟ وإنمّا أردت أخير النّاس؛ أي أهو خيرٌ؟ استفهاماً لا إخباراً  -ابن رسول االله 
جره وأثبتـه قد شكّر االله لك بجوابك هذا لهم وكتب لك أ«: فقال محمّد بن عليّ عليهما السلام

لك في الكتاب الحكـيم، وأوجـب لـك بكـلّ حـرفٍ مـن حـروف ألفاظـك بجوابـك هـذا لهـم مـا تعجـز 
  .»عنه أمانيّ المتمنّين، ولا يبلغه آمال الآملين

بليـت اليـوم بقـومٍ ! يـا ابـن رسـول االله: وجاء رجـلٌ إلى علـيّ بـن محمّـد عليهمـا السـلام فقـال: قال
  يا ابن -ت لا تقول بإمامة أبي بكر بن أبي قحافة؟ فخفتهم أن: من عوامّ البلد أخذوني وقالوا

    



٥١ 

  .بلى، أقولها للتّقيّة: وأردت أن أقول! رسول االله
  .أنت لا تتكلّم إلاّ بمخرقةٍ أجب عمّا ألُقّنك: فقال لي بعضهم ووضع يده على فيّ وقال

  .قل: قلت
الله إمــام حــق عــدل ولم يكــن أتقــول إنّ أبــا بكــر بــن أبي قحافــة هــو الإمــام بعــد رســول ا: فقــال لي

  لعليّ في الإمامة حقٌّ البتّة؟
  .نعم، وأرُيد نعماً من الأنعام الإبل والبقر والغنم: فقلت
واالله الــّذي لا إلــه إلاّ هــو الطاّلــب الغالــب المــدرك المهلــك : لا أقنــع 0ــذا حــتىّ تحلــف قــل: فقــال

  .يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية
  .اً من الأنعامنعم، وأرُيد نعم: فقلت
.. لا أقنع منك إلاّ بأن تقول أبو بكر بن أبي قحافة هو الإمام، واالله الّذي لا إله إلاّ هـو: فقال

  .وساق اليمين
واالله الّذي لا إله  -أي هو إمام من ائتمّ به واتخّذه إماماً  -أبو بكر بن أبي قحافة إمامٌ : فقلت
فكيـف حـالي عنـد .. منيّ وجزوني خيراً، ونجـوت مـنهمومضيت في صفات االله فقنعوا 0ذا .. إلاّ هو
  االله؟

  .»خير حالٍ، قد أوجب االله لك مرافقتنا في أعلى عليّّين لحسن يقينك«: قال
فقــال لــه  -أبي القــائم علــيهم الســلام  -حضــرنا عنــد الحســن بــن علــيّ : قــال أبــو يعقــوب وعلــيّ 

هّـــال العامّـــة يمتحنونـــه في الإمامـــة، جـــاءني رجـــلٌ مـــن إخواننـــا الشّـــيعة قـــد امـــتحن بج: بعـــض أصـــحابه
  .نعم: أثخنوني ضرباً، فإذا قلت

  .قل واالله: قالوا لي
  ..قلت فإذا قلت لهم نعم

    



٥٢ 

  ..واالله: فقل! قل واالله: فإذا قالوا: تريد به نعماً من الأنعام الإبل والبقر والغنم، وقلت
  .أي وليّي تريد في أمر كذا فإwّم لا يميّزون وقد سلمت

واالله برفع الهاء فإنهّ لا يكـون : قل: قل واالله وبينّ الهاء؟ فقلت: فإن حقّقوا عليّ وقالوا: فقال لي
  .يميناً إذا لم تخفض فذهب

  .عرضوا عليّ وحلّفوني فقلت كما لقّتني: ثمّ رجع إليّ فقال
  الـدّالّ علـى الخـير«: أنت كما قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه: فقال له الحسن عليه السلام

ــة مــن شــيعتنا وموالينــا ومحبّينــا  كفاعلــه، لقــد كتــب االله لصــاحبك بتقيـّـة بعــدد كــلّ مــن اســتعمل التّقيّ
حسنةً وبعـدد كـلّ مـن تـرك التّقيـّة مـنهم حسـنةً أدناهـا حسـنةً لـو قوبـل 0ـا ذنـوب مائـة سـنةٍ لغفـرت، 

  .)١(» ولك بإرشادك إياّه مثل ما له
لــيس مــن شــيعة «: عليــه الســلام أنــه قــال حــديث الشــيخ الصــدوق عــن الامــام الصــادق - ٣٤

  .)٢(» عليّ من لا يتّقي
  :قال فتى للامام الرضا عليه السلام - ٣٥

  .سل لي ربّك التّقيّة الحسنة، والمعرفة بحقوق الإخوان، والعمل بما أعرف من ذلك
قــد أعطــاك االله ذلــك؛ لقــد ســألت أفضــل شــعار الصّــالحين «: فقــال الإمــام الرضــا عليــه الســلام

  .)٣(» ارهمودث
حــديث الامــام العســكري عليــه الســلام، عــن آبائــه الطــاهرين علــيهم الســلام، عــن أمــير  - ٣٦

: المؤمنين عليه السلام انه قال لليونـاني الـذي أراه المعجـزات البـاهرات بعـد مـا أسـلم في جملـة مـا قـال
  وآمرك أن«

__________________  
  .١٤٥ص : التفسير المنسوب للامام العسكري عليه السلام ، نقلاً عن٤٠١، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ١
  .٦١، ح ٤١٢، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٢
  .٦٨، ح ٤١٦، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٣

    



٥٣ 

  .)١(» ...تستعمل التقية في دينك
: حــديث عبــد الحميــد بـــن أبي الــدّيلم، عــن أبي عبــد االله الصـــادق عليــه الســلام أنـّـه قـــال - ٣٧

إنّ أبي قــد أعطــاك العلــم الــذي كــان عنــده، وأنــا كنــت : قابيــل أتــى هبــة االله عليــه الســلام فقــالإنّ «
  .أكبر منك، وأحقّ به منك، ولكن قتلت ابنه فغضب عليّ، فآثرك بذلك العلم عليّ 

وإنّك واالله إن ذكرت شيئاً مماّ عندك مـن العلـم الـّذي ورثّـك أبـوك لتتكـبرّ بـه علـيّ ولتفتخـر علـيّ 
ولــذلك .. فاســتخفي هبــة االله بمــا عنــده مــن العلــم لتقتضــي دولــة قابيــل.. لأقتلنــّك كمــا قتلــت أخــاك

  .)٢(» يسعنا في قومنا التّقيّة لأنّ لنا في ولد آدم أُسوةً 
  .»التّقيّة من دين االله«: الامام الصادق عليه السلام أنهّ قالحديث أبي بصير عن  - ٣٨
  !من دين االله؟: قلت
أيتّها العير إنّكم لسارقون، واالله مـا كـانوا سـرقوا : ولقد قال يوسف. إي واالله من دين االله«: قال

  .)٣(» إنيّ سقيمٌ، واالله ما كان سقيماً : ولقد قال إبراهيم. شيئاً 
مـا بلغـت تقيـّة «: ي، عن الامـام الصـادق عليـه السـلام انـه قـالحديث درست الواسط - ٣٣٩

فأعطـاهم االله أجـرهم  )٤(أحدٍ تقيّة أصحاب الكهف، إن كانوا ليشـهدون الأعيـاد، ويشـدّون الزنّـانير 
  .)٥(» مرتّين

أمـرني ربيّ بمـداراة «: حديث عبد االله بن سنان، عن الامام الصادق عليه السلام أنهّ قال - ٤٠
  .)٦(» ا أمرني بأداء الفرائضالنّاس كم

__________________  
  .٧٣، ح ٤١٨، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ١
  .٧٤، ح ٤١٩، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٢
  .٨٣، ح ٤٢٥، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٣
  .جمع زناّر وهو ما يشدّه النصارى على وسطهم: الزنانير. ٤
  .٨٨، ح ٤٢٩ص  ،٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٥
  .١٠٧، ح ٤٤٠، ص ٨٧، ب ٧٥ج : بحار الأنوار. ٦

    



٥٤ 

وعلى الجملة؛ فإن ملاحظة تظافر الأدلّة الروائيّة من الفريقين على مشروعية التقيـّة في البـين، بـل 
ظ الــدين،  لزومهــا عنــد حفــظ الــنفس المحترمــة وأهميتهــا في الشــريعة المكرمــة، مــن حــي تأثيرهــا في حفــ

ــين، ولأجــل هــذه الأهميّــة ورد حــديث أبي عمــرو الأعجمــي انــه وبقــاء المتــدينين،  واســتمرار الشــرع المب
إنّ تسـعة أعشـار الـدّين في التّقيـّة، ولا ديـن لمـن ! يـا أبـا عمـرو«: قال أبو عبد االله عليه السـلام: قال

  .)١(» لا تقيّة له
في زماننـا تسـعة أضـعاف كأنّ المعنى أن ثـواب التقيـة : قال العلاّمة ا|لسي في بيانه لهذا الحديث

  .)٢(سائر الأعمال 
إنّ ثــــواب الأعمــــال المتــــدينين يُضــــاعف بعشــــرة أضــــعاف العمــــل، فــــان مــــن جــــاء : وبتعبــــير آخــــر

بالحسنة فله عشـر أمثالهـا، وثـواب عمـل التقيـة مضـاعفٌ تسـعة أعشـار ذلـك الثـواب مـن جهـة شـدّة 
  .التقية وصعوبتها، ومضاضتها والصبر عليها، ومرارة تحملها

ليـه؛ فلــيس المعـنى أنّ التقيــّة تســعة أعشـار الــدين حــتى يسـتغرب مــن هــذه ال نسـبة ويقــال بأنـّـه وع
  أين الصلاة والصوم والحج من الدين؟

  .بل المعنى أن ثواب عمل التقية تسعة أعشار ثواب الأعمال
شــار التقيــة تســعة أع: لـذلك عــبرّ الامــام عليـه الســلام بــأن تســعة أعشـار الــدين في التقيــّة ولم يقـل

  .الدين
__________________  

  .٢، ح ٢١٧، ص ٢ج : أُصول الكافي. ١
  .٤٢٣، ص ٧٥ج : بحار الأنوار. ٢

    



٥٥ 

  التقية في سيرة الصحابة

بعــد ســبر أدلــّة التقيــّة الواضــحة وســنة يلزمنــا ملاحظــة جملــة كلمــات أعــلام العامّــة ومنقــولاbم مــن 
  :ة وتصريحاbم المفيدة لذلك، ومن جملتهاأن التقيّة بصورة شاملة كانت موجودة في سيرة الصحاب

 -: ويـُذكر عـن أبي الـدرداء..) بـاب المـداراة مـع النـاس: (مـن قولـه: ما جاء في صـحيح البخـاري
  .)٢(..! في وجوه أقوام، وإنّ قلوبنا لتلعنهم )١(إناّ لنكشر 

بصـــــيغة المضـــــارع المفيـــــدة ) نكشـــــر(المفيـــــدة للجمـــــع، وكلمـــــة ) إنــّـــا(ويســـــتفاد خصوصـــــاً بكلمـــــة 
أنّ هــذه التقيــة كانــت لجميــع الأصــحاب ومســتمرة فــيهم، وأبــو الــدرداء ممـّـن يشــار إليــه : للاســتمرار

  .)٣(بالبنان من بين الصحابة 
ت عــن ر : بســنده عــن أبي هريــرة قــال: مــا في صــحيح البخــاري أيضــاً  - ٢ ســول االله صــلى حفظــ

  .)٤(االله عليه وآله وعاءين، فأمّا أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم 
ث الــتي : الوعــاء الــذي لم يبثثــه: وقــال القســطلاني في شــرح كــلام أبي هريــرة هــذا مــا نصّــه الأحاديــ

  .فيها أسامي أمراء السوء وأحوالهم، وزمنهم، ولم يصرحّ 0م خوفاً على نفسه
  .)٥(هل هذا إلاّ التقيّة من أبي هريرة الذي هو مقبول عند العامة و 
  حدّثني عن أبغض: قلت لعمران بن الحصين: عن بجالة، قال: ما في كنز العمال - ٣

__________________  
  .الابتسامة التي تظهر معها الأسنان: الكشر. ١
  .٨٢، ب ١٣٣، كتاب الأدب، ص ٧ج : صحيح البخاري. ٢
ـــظ . ٣ ــــ ـــبلاءلاحــ ــــ ــــلام النــ ــــــير أعـــــ ــه في ســـ ـــ ــرقم ٣٥٣ - ٣٣٥، ص ٢ج : حالــــ ــــ ــــة٦٨، بـــ ــــ ــــد الغابـ ـــ ، ٩٧، ص ٦ج : ، واســ

  .وقيل غير ذلك.. عويمر بن عامر: عويمر بن زيد بن قيس، ويقال: وغيرها، وهو.. ١٦٤٦، ص ٤ج : والاستيعاب
  .١٢٠، كتاب العلم، باب حفظ العلم، ح ٤٨، ص ١ج : صحيح البخاري. ٤
  .٢١٢، ص ١ج : إرشاد الساري. ٥

    



٥٦ 

  .الناس إلى رسول االله صلى االله عليه وآله
  !تكتم عليّ حتىّ أموت؟: قال
  .نعم: قال
  .)١(بنو أمُيّة، وثقيف، وبنو حنيفة : قال
هـي : عـن نـافع أنّ رجـلاً سـأل ابـن عمـر عـن متعـة النسـاء؟ فقـال: ما في كنز العمال أيضـاً  - ٤
  .حرام

0ــا في زمــن  -أي حــرّك شــفتيه  -أفــلا تزمــزم : مــرابــن عبــاس يفــتى 0ــا، فقــال ابــن ع: فقــال لــه
  .)٢(عمر، لو أخذ فيها أحدٌ لرجمه 

الحديث الذي يفيد تقيّة ابن عبّاس وابن مسـعود، بـل تقيـّة : ما رواه ابن أبي الحديد المعتزلي - ٥
ت فلتــة وقــا االله المســلمين شــرّها كمــا اعــترف بــه، ومــع  ــ ــث أنّ بيعتــه كان ومجاملــة عمــر لأبي بكــر حي

  .لك كان يعاشره بالتعظيم والاطاعة وا|املةذ
عــن مجالــد بــن ســعيد،  -أيضــا  -وروى الهيــثم بــن عــدي : قــال ابــن أبي الحديــد في نــص حديثــه

.. غدوت يوما إلى الشعبي وإنمّا أريد أن أسأله عن شيء بلغني عن ابـن مسـعود أنـّه كـان يقـول: قال
أصــلحك االله  : فخــرج، فتقرّبــت إليــه، وقلــت -وفي المســجد قــوم ينتظرونــه  -فأتيتــه في مســجد حيّــه 
  ما كنت محدّثاً قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلاّ كان لبعضهم فتنة؟: كان ابن مسعود يقول

وكـان عنـد ابـن  -أيضـا  -وكـان ابـن عبـاس يقولـه . نعـم، قـد كـان ابـن مسـعود يقـول ذلـك: قـال
  ..عباس دفائن علم يعطيها أهلها، ويصرفها عن غيرهم

  نحن كذلك إذ أقبل رجل من الأزد فجلس إلينا فأخذنا في ذكر أبي بكر وعمر،فبينا 
__________________  

  .٣١٥٠٠، ح ٢٧٤، كتاب الفتى، ص ١١ج : كنز العمال. ١
  .٤٥٧٢٣، كتاب المتقدم، ح ٥٢١، ص ١٦ج : كنز العمال. ٢

    



٥٧ 

: فقـال الأزدي. على أبي بكر -أي حقد  -لقد كان في صدر عمر ضبّ : فضحك الشعبي وقال
واالله مــا رأينــا ولا سمعنــا برجــل قــطّ كــان أســلس قيــادا لرجــل ولا أقــول بالجميــل فيــه مــن عمــر في أبي 

  .بكر
  .هذا مماّ سألت عنه: فأقبل عليّ الشعبي فقال
أتــرى عــدوّا ! كيــف تصــنع بالفلتــة الــتي وقــى االله شــرّها! يــا أخــا الأزد: ثم أقبــل علــى الرجــل فقــال

  !ن يهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في أبي بكر؟يقول في عدوّ يريد أ
  .وأنت تقول ذلك! سبحان االله يا أبا عمرو: فقال الرجل
أنا أقوله، قاله عمر بن الخطاب على رءوس الأشـهاد، فلمـه أودع، فـنهض الرجـل : فقال الشعبي

  .)١(مغضبا وهو يهمهم بشيء لم أفهمه 
المداراة والمصانعة والتقيـة كانـت سـيرة الصـحابة مـع مـن  وهذه الكلمات تكشف بوضوح عن أنّ 

  .ظاهره الاسلام وفي بلد المسلمين
فهـــل بعـــد هـــذا تكـــون التقيـّــة محرمـــاً، وبـــالرغم مـــن وجودهـــا في ســـيرة الصـــحابة المرضـــيّة عنـــدهم 

  !وكالنجوم لديهم؟
__________________  

  .٢٩، ص ٢ج : شرح النهج. ١
    



٥٨ 

  ماء المذاهبالتقيّة في أقوال وأفعال عل

علماء العامّة ومشايخهم قائلون بالتقيّة وعاملون 0ـا، حـتىّ أصـحاب المـذاهب الأربعـة الـذين هـم 
الأعلامهــــم في الأحكــــام، وقــــدوbم في المــــرام، ومــــن ذلــــك مــــا نستعرضــــه خــــلال عــــرض مجمــــل عــــن 

  :حالات بعض رؤوسهم أو رؤساءهم

  تقيّة أبي حنيفة
سراًّ بوجوب نصرة زيد بن علـي رضـوان االله عليهمـا، وحمـل كان أبو حنيفة يفُتي : قال الزمخشري

  .)١(وأشباهه .. الامام والخليفة الدوانيقي: المال إليه، والخروج معه على اللص المتغلب المسمّى بـ
جــاء عمــر بــن حمــاد بــن أبي حنيفــة فجلــس : عــن ســفيان بــن وكيــع قــال: قــال الخطيــب البغــدادي

أبي حنيفـة فسـأله عـن  -والـدي  -بعـث ابـن أبي ليلـى إلى : ليقـو  -حماد  -سمعت أبي : إلينا فقال
  القرآن؟
  .مخلوق: فقال

  .تتوب، وإلاّ أقدمت عليك: فقال ابن أبي ليلى
  .القرآن كلام االله: فتابعه، فقال: قال
  .فدار به الخلق يخبرهم أنه قد تاب من قوله القرآن مخلوق: قال

__________________  
  .١٨٤ ، ص١ج : تفسير الكشّاف. ١

    



٥٩ 

  كيف إلى هذا وتابعته؟: فقلت لأبي حنيفة -حماّد  -فقال أبي 
  .)١(خفت أن يقدّم علييّ، فأعطيته التقيّة ! يا بُنيّ : قال

  .وهذا تصريح من أبي حنيفة بعمله بالتقية

  تقيّة مالك بن أنس
ويقضـي إنّ مالك بن أنس كان يأتي المسجد، ويشهد الصلاة والجمعـة والجنـازة، ويعـود المرضـى، 

  الحقوق، ويجلس في المسجد، ثمّ ترك ذلك كلّه، وكان ربمّا قيل له في ذلك؟
  .)٢(ليس كلّ الناس يقدر أن يتكلّم بعذره : فيقول

  .وهذا يفيد كتمان عذره تقية
إنّ مالك بن أنس لم يكـن يـروي عـن جعفـر بـن محمـد حـتىّ ظهـر أمـر بـني العبـّاس : وقال الذهبي

)٣(.  
كـان يتقـى مـن بـني أمُيـّة فيـترك الحـديث عـن الامـام الصـادق عليـه السـلام، أو  وهذا يفيـد انـّه إمّـا  

كان يتقى من بني العبّاس فيروي عن الامام الصادق عليه السلام لأنهّ كبـير بـني هاشـم الـذين مـنهم 
  .بنو العباس

  تقيّة الشافعي
  مامتهوقائلاً با )٤(إنّ الشافعي كان من أصحاب عبد االله بن الحسن : ذكر أبو نعيم

__________________  
  .٣٧٩، ص ١٣ج : تاريخ بغداد. ١
  .١٣٦، ص ٤ج : وفيات الأعيان. ٢
  .٤١٤، ص ١ج : ميزان الاعتدال. ٣
  .٥٤، ص ٦ج : وهو عبد االله بن الحسن المحض الذي تلاحظ حاله في السفينة. ٤

    



٦٠ 

  .رشيدومنشداً الشعر في أهل البيت عليهم السلام، وأنهّ أسر لذلك وقُدّم الى ال
  .)١(فلمّا جاءه سلّم عليه بإمرة المؤمنين تقيةً، ودرأ عن نفسه القتل 

  تقيّة أحمد بن حنبل
في محنــة النــاس زمــن المــأمون العباســي بقــدم القــرآن الكــريم، أخــاف أحمــد : كتــب الســيوطي يقــول

  :بن حنبل وآخرين من العلماء، فأجابوه إلى ذلك تقية قال
محمـــد بـــن ســـعد كاتـــب : أيضـــاً في أشـــخاص ســـبعة أنفـــس، وهـــم -نائبـــه  -كتـــب المـــأمون إليـــه 

الواقدي، ويحيى بن معين، وأبو خيثمـة، وأبـو مسـلم مسـتحلى يزيـد بـن هـارون، واسماعيـل ابـن داود، 
واسماعيـــل بـــن أبي مســـعود، وأحمـــد بـــن إبـــراهيم الـــدورقي، فأشخصـــوا إليـــه، فـــامتحنهم بخلـــق القـــرآن 

  .فأجابوه، فردّهم من الرقة إلى بغداد
  ...سبب طلبهم أwّم توقفوا أوّلاً، ثمّ أجابوه تقيةو 

  ما تقول؟: ثمّ قال لأحمد بن حنبل
  .كلام االله: قال
  أمخلوق هو؟: قال
  .)٢(هو كلام االله لا أزيد على هذا : قال

__________________  
  :ومن شعر الشافعي في أهل البيت عليهم السلام

نى ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــف بالمحصّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا راكبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــف بســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاهضواهتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا والنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كن خيفهــ

   
ـــــبُّ آل مح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان رفضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دمّــ

ــــي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــثقلان أني رافضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــهد ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ )أ(فليشـ
  

   
  .، الفصل الحادي عشر١٩٠، ص ١ج : والصراط المستقيم ١٣، الباب ٢٣٤، ص ٢٣ج : بحار الأنوار -) أ(
  .٨٤، ص ٩ج : حلية الأولياء. ١
  .، الطبعة الثالثة٣٠٩ص : تاريخ الخلفاء. ٢

    



٦١ 

  .وذهب إليه علماؤهم الآخرون أيضاً في كلماbم. أعلام المذاهب في التقيّة عملاً هذا ما عليه 
  .)١(التقيّة جائزة إلى يوم القيامة : حكى السيوطي عن الحسن أنهّ قال

  .)٢(ثابتة إلى يوم القيامة  -أي التقيّة  -اwا : وقال القسطلاني
ينَ كَفَرُوا مِـن دِيـنِكُمْ ا(وقال الفخر الرازي عند قوله تعالى في سـورة المائـدة  ِ

*Uَوْمَ يئَسَِ اCْ
لاَ bَشَْوهُْمْ    .)٣(إنّ الآية دلّت على أنّ التقيّة جائزة عند الخوف  )فَ

إن المكـــره إذا لم يعـــرف التعـــريض والتوريـــة فيمـــا أكـــره عليـــه فلـــه أن : وقـــال أبـــو الهـــذيل العـــلاّف
  .)٤(يكذب ويكون وزر الكذب موضوعاً عنه 

إنّ عصــمة دم المســلم واجبــة، فمهمــا كــان القصــد ســفك دم مســلم فالكــذب فيــه : وقــال الغــزالي
  .)٥(واجب 

  .وقد عرفت فيما تقدّم أنّ تقيّة ومداراة أئمّة المذاهب الأربعة كانت من المسلمين لا المشركين
  .ككما وإن كلماbم الأخيرة في جواز التقيّة مطلقة غير مقيّدة بالمشرك أو ببلد الشر 

وكيف يممكن تقييد ببلد الشرك، ولا يبقى الشرك إلى يوم القيامة، بـل سـيظهر الـدين الحـق علـى 
  :جميع الأديان قبل يوم القيامة بصريح قوله عزّ اسمه

) ِdُْْهِّ وَلوَْ كَرِهَ الم ِeُ ِين رسَْلَ رسَُوeَُ بِالهُْدَىٰ ودَِينِ اMْقَِّ Cِظُْهِرَهُ fََ ا0ِّ
َ
ي أ ِ

*Uونَ هُوَ اhُ( )٦(.  
__________________  

  .١٦، ص ٢ج : الدرّ المنثور. ١
  .١٤، ص ٨ج : إرشاد الساري. ٢
  .١٣٧، ص ١١ج : التفسير الكبير. ٣
  .١٢٨، ص ٨ج : الانتصار للخياط. ٤
  .١١٩، ص ٣ج : احياء العلوم. ٥
  .٣٣، الآية )٩(سورة التوبة . ٦

    



٦٢ 

  التقية في حكم العقل والفطرة

  .قول وبديهيّاbا الحكم بحفظ النفس عن المهالك، والتحذّر عن المخاطرمن ضرورة الع
ولا شك بحكم العقل بحسنه بـل لزومـه كرامـةً للانسـان، وتكريمـاً لنـبي آدم، واحترامـاً لـذي الـنفس 

  .المحترمة
ــزة طبيعتــه مجبولــة علــى حفــظ الــنفس والــدفاع عنهــا، وصــيانتها عمّــا  بــل إن فطــرة الإنســان، وغري

  .هلكهايضرّها ويُ 
  .وهذا ما يدركه جميع الناس بجميع فئاbم وطبقاbم، وبجميع أدياwم ومذاهبهم

لا مبالات باثبات التقية وجوازها وإنمّا تكره عامّة النـاس لفظهـا لكوwـا مـن : ولذلك قال النووي
يها وبعضـهم يسـمّ ) مـداراة(معتقـدات الشـيعة وإلاّ فالعـالم مجبـول علـى اسـتعمالها، وبعضـهم يسـمّيها 

  .)١(، ودلّ عليها الشرع )عقلاً معاشيّاً (وبعضهم يسمّيها ) مصانعة(
نعــم قــد يهــون بــذل الــنفس، بــل يحسّــن العقــل الفــداء والتضــحية إذا كــان بــذل الــنفس في ســبيل 
الشــرف، وصــيانة الحــق، وحفــظ الــدين، واســتقامة الاســلام، واستئصــال الجــور والباطــل، كمــا يدركــه 

عقــول في تضــحية شــهداء كــربلاء وســيّدهم الامــام الحســين عليــه الســلام العقــل ويلمســه جميــع ذوي ال
الذي ضحّى بنفسـه ليسـتنقذ عبـاد االله مـن الجهالـة وحـيرة الضـلالة، وليُحيـي كتـاب االله وديـن رسـول 

  االله صلى االله عليه وآله، وليأمر بالمعروف وينهي عن المنكر،
__________________  

  .٣٦ص : شرح الأربعين النووية. ١
    



٦٣ 

  .ويقيم العدل ويمحو الظلم في العباد والبلاد
وكــذلك شــهداء مــرج عــذراء حجــر بــن عــدي الكنــدي وأصــحابه الــذين فتــك 0ــم معاويــة عــداء 
للــــدين، وكــــذلك ميــــثم التمّــــار ونظــــائره الــــذي شــــنقهم ابــــن زيــــاد حقــــداً علــــى الحــــق، فــــاwم حفظــــوا 

الصـمود في احقـاق الحـق وابطـال الباطـل،  بشهادbم الدين، وأقاموا بتفدياbم الحق وعلّمـوا الانسـان
  .ولم يكن هناك سبيل إلى التقية، وقد مرّ ذكرهم

ــت تــذهب هــدراً عنــد تــرك  ــة إذا كان ظ الــنفس بالتقيّ ــزوم حفــ والحاصــل أنّ العقــل يحكــم بداهــةً بل
  .التقيّة

قلـي واسـتقلّها فالتقيّة إذاً مماّ قامـت عليهـا الأدلـّة القطعيـّة، وسـاندها الـدليل الشـرعي والبرهـان الع
  .الفطرة السلمية، والجبلّة الانسانيّة

  :كلمةٌ لابدّ منها
ــــــة  بعــــــد التعــــــرّف علــــــى الدراســــــة المتقدّمــــــة نعــــــرف أنّ علمــــــاء الشــــــيعة الأبــــــرار لاحظــــــوا في التقيّ
خصوصيّات الموارد، واخـتلاف المقامـات، فـأعطوا كـلّ مقـام حقّـه، وحكمـوا في كـلّ مـوردٍ بمـا يناسـبه 

  .الاتقائي أو الجهاديمن الحكم الشرعي 
ـــى هـــذا الصـــعيد الحكـــيم لم يقولـــوا بالتقيـّــة في كـــلّ مقـــام، بـــل عملـــوا بالتقيـّــة في المـــوارد الـــتي  وعل
تســتوجبها كمـــا لـــو لــزم منهـــا حفـــظ، كمــورد حفـــظ الـــنفس عــن التلـــف، وحفـــظ العــرض عمّـــا ينـــافي 

  .ونحو ذلك.. الشرك
  .وف بتركهالذلك فاخبار الصلاة معهم واردة مورد وجود الضرر والخ

كمـــا يظهـــر ذلـــك في حـــديثها المشـــتمل علـــى حصـــول المذلـــة في حـــال تـــرك مخـــالطتهم والصـــلاة 
اوصـيكم بتقـوى : معهم، ففي حديث عبـد االله بـن سـنان عـن الامـام الصـادق عليـه السـلام انـه قـال
وا للِن*ـاسِ وَقوُلـُ(: االله ولا تحملوا الناس علـى أكتـافهم فتـذلّوا، إنّ االله تبـارك وتعـالى يقـول في كتابـه

  .)حُسْنًا
    



٦٤ 

عــــــودوا مرضــــــاهم، واشــــــهدوا جنــــــائزهم، واشــــــهدوا لهــــــم وعلــــــيهم، وصــــــلّوا معهــــــم في : ثمّ قــــــال
  .مساجدهم
أيّ شـــيء أشـــدّ علـــى قـــوم يزعمـــون أwّـــم يـــأتموّن بقـــوم، فيـــأمروwم وينهـــوwم فـــلا يقبلـــون : ثمّ قـــال

انّ قومــاً يقولــون ويـــروون : لنـــا مــنهم، ويــذيعون حــديثهم عنـــد عــدوّهم، فيــأتي عـــدوّهم إلينــا فيقولــون
  .)١(إناّ برُاء ممنّ يقول هذا، فيقع عليهم البراءة : عنكم كذا وكذا، فنحن نقول

  .وهذا الحديث ظاهر في حصول المذلّة والضرر في ترك المخالطة والصلاة، وهو موضوع التقيّة
  .فاذا لم يكن هذا المحذور فلا مجال للتقيّة بحال

قلـت لأبي جعفـر عليـه : لاة خلفهم كما في حديث اسماعيل الجعفي قـالبل وقع النهي عن الص
  رجل يحبّ أمير المؤمنين، ولا يتبرأّ من عدوّه، ويقول هو أحبّ إليّ ممنّ خالفه؟: السلام

  .)٢(هذا مخلّط، وهو عدو، فلا تصلّ وراءه، ولا كرامة إلاّ أن تتّقيه : قال عليه السلام
دار موضـــوعها يعـــني الخـــوف والضـــرر وجـــوداً وعـــدماً، كمـــا عليـــه وعلـــى الجملـــة؛ فالتقيّـــة تـــدور مـــ

  .الدليل الشرعي من أئمّتنا المعصومين، سلام االله عليهم أجمعين، وما أفتى به من فقهائنا المعظّمين
فأجـــازوا التقيــّـة عنـــد تحقّـــق موضـــوعها ورخّصـــوا في المـــداراة مـــع وجـــود مجراهـــا، اســـتناداً إلى الأدلــّـة 

  .ب والسنّة، واحتجاجاً بما صحّ من البراهين والأدلةّالشرعيّة من الكتا
  لذلك ترى أعلام الشيعة لم يطُلقوا القول بوجوب التقيّة، بل فصّلوا في حكمها بحسب

__________________  
  .١٨، ص ١ج : المحاسن. ١
  .٣٨، ص ٣ج : التهذيب. ٢

    



٦٥ 

  ..موارها ومجاريها
إن التقيــة جــائزة في الــدين عنــد الخــوف علــى  :ومــن ذلــك مــا قالــه شــيخ الشــيعة المفيــد قــدس ســره

  .النفس، وقد تجوز في حال دون حال للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح
وأقول إwا قد تجب أحياناً وتكون فرضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقـت أفضـل 

  .عليه بترك اللوم عليها من تركها، ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا
ــــت فيهــــا لضــــرب مــــن اللطــــف  وأقــــول، إwــــا جــــائزة في الأقــــوال كلهــــا عنــــد الضــــرورة، وربمــــا وجب
ؤمنين ولا فيمــا يعلــم أو يغلــب أنــه استفســاد في  ــيس يجــوز مــن الأفعــال في قتــل المــ والاستصــلاح، ول

  .)١(الدين 
عــــدم وجو0ــــا، بحســــب وللتقيــّــة أحكـــام مــــن حيــــث وجو0ــــا و : وقـــال الشــــيخ المظفّــــر قــــدس ســــره

  .اختلاف مواقع خوف الضرر، مذكورة في أبوا0ا في كتب العلماء الفقهيّة
وليست هي بواجبـة علـى كـلّ حـال، بـل قـد يجـوز أو يجـب خلافهـا في بعـض الأحـوال،  : ثمّ قال

كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نصرة للدين وخدمة للاسلام، وجهاد في سبيله؛ فانه عنـد 
  .يُستهان باأموال ولا تعزّ النفوسذلك 

وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قتـل النفـوس المحترمـة، أو رواجـاً للباطـل، أو فسـاداً في 
  .)٢(الدين، أو ضرراً بالغاً على المسلمين باضلالهم أو إفشاء الظلم فيهم 

ديـني لخـوف الضـرر مـن إظهـاره،  المراد من التقيـّة اخفـاء أمـر: وقال السيّد هبة الدين الشهرستاني
  .والتقيّة 0ذا المعنى شعار كلّ ضعيف مسلوب الحريةّ

__________________  
  .١١٨ص : أوائل المقالات. ١
  .٨٧ص : عقائد الاماميّة. ٢

    



٦٦ 

إلاّ أنّ الشيعة قد اشتهرت بالتقيّة أكثر من غيرها لأwّا منيت باستمرار الضغط عليهـا أكثـر مـن 
، فكانت مسلوبة الحريةّ في عهد الدولة الأمويةّ كلـّه، وفي عهـد العباسـيّين علـى طولـه، أيّ أمُّة أُخرى

  .وفي أكثر أياّم الدولة العثمانيّة، ولأجله استشعروا بشعار التقيّة أكثر من أيّ قوم
ــف المخالفــة لهــا في قســم مهــم مــن الاعتقــادات في أُصــول  ــت الشــيعة تختلــف عــن الطوائ ولمـّـا كان

رقابـة وحـزازة في النفـوس، وقـد ) بـالطبع(ثير من العمليّات الفقهيـّة وتسـتجلب المخالفـة الدين، وفي ك
يجـــر إلى اضـــطهاد أقـــوى الحـــزبين لاضـــعفه، أو اخـــراج الأعـــزّ منهمـــا الأذلّ، كمـــا يتلـــوه علينـــا التـــاريخ 

ــت  تضــطرّ في أكثــر ] علــيهم الســلام[وتصــدقه التجــارب، لــذلك أضــحت شــيعة الأئمّــة مــن آل البي
  .أو غير ذلك.. ن إلى كتمان ما تختصّ به نم عادة، أو عقيدة، أو فتوى، أو كتابالأحيا

تبتغــي 0ـــذا الكتمـــان صــيانة الـــنفس والنفـــيس والمحافظــة علـــى الـــوداد والاخــوة مـــع ســـائر اخـــواwم 
المســلمين لــئلاّ تنشــقّ عصــا الطاعــة ولكــيلا يحــسّ الكفّــار بوجــود اخــتلاف مــا في الجامعــة الاســلاميّة 

  .الخلاف بين الأمة المحمّديةّ فيوسّعوا
لهذه الغايات النزيهة كانت الشيعة تستعمل التقيّة، وتحافظ على وفاbا في الظـواهر مـع الطوائـف 

  .)١(الاخرى، متبّعة في ذلك سيرة الأئمّة من آل محمّد عليهم السلام وأحكامهم الصارمة 
لا تسـتقيم في غيرهـا كمـا تلاحظـه في  بل الدليل الشرعي المبيح للتقيّة بنفسه جعل للتقيّة مواضع

  :مثل
للتقيــّة مواضــع، «: حــديث مســعدة بنــب صــدقة عــن الامــام الصــادق عليــه الســلام انــه قــال - ١

  .»من أزالها عن مواضعها لم تستقم له
  وتفسير ما يُـتّقى؛ مثل أن يكون قوم سوءٍ ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق

__________________  
  .٢٥٤، ص ٣ج : رشدمجلة الم. ١

    



٦٧ 

  .)١(وفعله فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مماّ لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فانه جائز 
أنّ الامــام الرضــا عليــه الســلام جفــا : حــديث الطبرســي عــن الامــام العســكري عليــه الســلام - ٢

ء العظـــيم والاســتخفاف بعـــد مــا هـــذا الجفــا! يــابن رســـول االله: جماعــة مــن الشـــيعة وحجــبهم، فقـــالوا
  الحجاب الصعب؟

قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأنـتم في أكثـر أعمـالكم مخـالفون ومقصـرون 
في كثـــير مـــن الفـــرائض، وتتهـــاونون بعظـــيم حقـــوق إخـــوانكم في االله، وتتقـــون حيـــث لا تجـــب التقيـــة، 

ث لابــدّ مــن التقيّــة  ر أنــّه تحــرم التقيّــة في مــوارد يلــزم منهــا مهانــة الــدين ممــّا يظهــ )٢(وتتركــون التقيــة حيــ
  .وشريعة سيّد المرسلين ويكون إعلاء الدين في ترك التقية الى حدّ يستلزم تعريض النفس للفداء

كمــا تلاحظهـــا عمـــلاً وقـــولاً في مــا يلـــي مـــن ســـادات الــدين ســـلام االله علـــيهم أجمعـــين في واقعـــة 
ت درسـاً تربويـّاً لمحـو الظلـم والطغيـان والفسـاد والعصـيان في الطف التي ميّزت الحق عن الباطل، ورسمـ

وإن كـان لا يقُـاس بعاشـوراء الحسـين عليـه . مدرسـة عاشـوراء الخالـدة علـى مـرّ الزمـان وتطـاول الأيـّام
  .السلام شيءٌ أبداً 

آثـــر فيهـــا ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام أن يضـــحى بنفســـه الغاليـــة وبأهـــل بيتـــه الكـــرام وأصـــحابه 
اء، فـــترك التقيّـــة وآثـــر القتـــل والشـــهادة علـــى أن يبـــايع أبنـــاء البغايـــا والطلقـــاء، فاختـــار الســـموّ الأوفيـــ

، فــأبقى بجهــاده الــدين، وأقــام شــريعة جــدّه ســيّد المرســلين ســلام االله »هيهــات منــّا الذلــّة«: ونــادى بـــ
  .عليهم أجمعين

  المؤمنين علي بن أبيكما قد ترك التقيّة لكشف الحقيقة سيّد الشيعة الطيّبين وأمير 
__________________  

  .٦، ح ٢٥، ب ٤٦٩، ص ١١ج : وسائل الشيعة. ١
  .٩، ح ٢٥، ب ٤٧٠، ص ١١ج : الوسائل. ٢

    



٦٨ 

طالب عليه السلام بعد بيانه غضب الأعداء لمقامه، وظلم الأعداء لحقّه بصراحة بيّنة ووضـوح تـام، 
  .أمام الجماعة الظالمة بلا تقيّة ولا مداراة

قل تصريحاته التابعي الجليل سليم بن قيس الهلالي في كتابـه الشـريف وإليـك الـنصّ الكامـل وقد ن
  :المفصّل الذي ينبغي ملاحظته من كلامه

فلــم يبــق يومئــذٍ مــن شــيعة علــيّ عليــه الســلام أحــدٌ إلاّ bلّــل وجهــه وفــرح : قــال ســليم بــن قــيسٍ 
ؤمنين عليــه السّــلام الأمــر وبــاح ــة، ولم يبــق  بمقالتــه، إذ شــرح أمــير المــ بــه، وكشــف الغطــاء، وتــرك التّقيّ

ـاً إلاّ اســتيقن  أحـدٌ مـن القــراّء ممـّن كـان يشــكُّ في الماضـين وكيـفُّ عــنهم ويـدع الـبراءة مــنهم ورعـاً وتأثمُّ
  .واستبصر وحسن وترك الشّكّ والوقوف،

وجهـه، ولم يبق أحدٌ حوله أتـى بيعتـه علـى وجـه مـا بويـع عثمـان والماضـون قبلـه إلاّ رئـي ذلـك في 
  .وضاق به أمره، وكره مقالته، ثمّ إwّم استبصر عامّتهم وذهب شكّهم

فمــا شــهدت يومــاً قــطُّ علــى رءوس العامّــة أقــرّ لأعيننــا مــن ذلــك اليــوم لمـّـا  : قــال أبــانٌ، عــن ســليم
كشف للنّاس من الغطاء، وأظهر فيـه مـن الحـقّ، وشـرح فيـه مـن الأمـر، وألقـى فيـه التّقيـّة والكتمـان، 

  ...شّيعة بعد ذلك ا|لس مذ ذلك اليوم، وتكلّمواوكثرت ال
وقــد كــانوا أقـــلّ أهــل عســـكره، وصــار النــّـاس يقاتــاتلون معــه علـــى علــمٍ بمكانـــه مــن االله ورســـوله، 

  .)١(وصارت الشّيعة بعد ذلك ا|لس أجلّ النّاس وأعظمهم 
ســـلام لا تعمـــل وهـــذا أصـــح تبيـــان، وأملـــح بيـــان، بـــأنّ الشـــيعة تبعـــاً لســـادbم وأئمّـــتهم علـــيهم ال

  .بالتقيّة في كلّ مقام، بل ان لتقيتهم مواردها المعلومة ومقاماbا الحكيمة
وأمّــا اذا توقــّف احقــاق الحلــق وابطــال الباطــل علــى عــدم التقيّــة وكشــف الحــق والحقيقــة فانــك لا 

  ..ترى من عملهم ولا من كلامهم أثراً من التقيّة، ولا وميضاً من مداراة
__________________  

  .٦٧٠، ص ٢ج : كتاب سلين بن قيس الهلالي. ١
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  كلمةٌ لابدّ منها

كمـــا تلاحـــظ ذلـــك في الاحتجـــاج الصـــارخ الـــذي احـــتجّ بـــه ســـيّدنا الامـــام الحســـن ا|تـــبى عليـــه 
السلام، وصكّ به مسامع الطواغيت معاوية وأذنابه الذي التفّوا حولـه، حـتىّ أخـزاهم وسـوّد الفضـاء 

وبكـلّ قـدرة وقـوّة وذلـك حـين اجتمـع عنـد معاويـة عمـرو بـن عثمـان بـن عليهم بلا خوف ولا تقيّة، 
  .عفّان، وعمرو بن العاص، وعتبة بن أبي سفيان، والوليد بن عقبة بن أبي المعيط، والمغيرة بن شعبة

ؤمنين علــي بــن أبي  وقــد اجتمعــوا علــى باطــل واحــد، ووقعــوا بالســب في مــولى الموحــدين وأمــير المــ
لّم ســيّدنا الامــام الحســن عليــه الســلام بكــلّ صــراحة، وبمنتهــى الشــجاعة طالــب عليــه الســلام، فــتك

  :وبدون أدنى تقية، فقال ما نصّه
الحمــد الله الــّذي هــدى أوّلكــم بأوّلنــا وآخــركمم بآخرنــا وصــلّى االله علــى ســيّدنا محمّــدٍ النــّبيّ وآلــه «
  .»وسلّم

  .اسمعوا منيّ مقالتي وأعيروني فهمكم«: ثمّ قال
مــا شــتمني غــيرك ومــا هــؤلاء ! -يــا أزرق  -إنــّه لعمــر االله : اويــة، ثمّ قــال لمعاويــةوبــك أبــدأُ يــا مع

ؤلاء ســبّوني ولكــن شــتمتني، وســببتني فحشــاً منــك وســوء رأيٍ وبغيــاً  شــتموني، ولا ســبّني غــيرك ومــا هــ
  .وعدواناً وحسداً علينا وعداوةً لمحمّدٍ صلى االله عليه وآله قديماً وحديثاً 

مشـاورين في مسـجد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه  -يـا أزرق  -نا وهـؤلاء وإنهّ واالله لو كنت أ
  .وحولنا المهاجرون والأنصار ما قدروا أن يتكلّموا بمثل ما تكلّموا به ولا استقبلوني بما استقبلوني به

  فاسمعوا منيّ أيهّا الملأُ المخيّمون المعاونون عليّ، ولا تكتموا حقّاً علمتموه، ولا
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  .فلا أقول فيك إلاّ دون ما فيك -! يا معاوية -بباطلٍ نطقت به، وسأبدأ بك  تصدّقوا
هــل تعلمــون أنّ الرّجــل اليّ شــتمتموه صــلّى القبلتــين كلتيهمــا وأنــت تراهمــا جميعــاً ! أنشــدكم بــاالله

 يـا معاويـة -وأنـت ! ضلالةً تبعد اللاّت والعزّى، وبـايع البيعتـين كلتيهمـا بيعـة الرّضـوان وبيعـة الفـتح؟
  .»بالأُولى كافرٌ وبالأُخرى ناكثٌ  -

هــل تعلمــون أنمّــا أقــول حقّــاً إنــّه لقــيكم مــع رســول االله صــلى االله عليــه ! أنشــدكم بــاالله«: ثمّ قــال
رايـة المشـركين تعبـد الـلاّت  -! يـا معاويـة -وآله يوم بدرٍ ومعه راية النّبيّ صلى االله عليه وآلـه ومعـك 

ؤمنين فرضــاً واجبــاً، ولقــيكم يــوم أحــدٍ ومعــه والعــزّى وتــرى حــرب رســول االله صــلى االله  عليــه وآلــه والمــ
راية المشركين، ولقيكم يوم الأحزاب ومعه رايـة  -! يا معاوية -راية النّبيّ صلى االله عليه وآله ومعك 

رايـة المشـركين، وكـلّ ذلـك يفلـج االله حجّتـه، ويحـقّ  -! يـا معاويـة -النّبيّ صلى االله عليه وآله ومعـك 
صـدّق أحدوثتـه، وينصـر رايتـه، وكـلّ ذلـك رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه يـرى عنـه راضـياً دعوته، وي

  .في المواطن كلّها ساخطاً عليك
ثمّ أنشــدكم بــاالله ّ يــرى هــل تعلمــون أنّ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه حاصــر بــني قريظــة وبــني 

  .معاذٍ ومعه راية الأنصارالنّضير، ثمّ بعث عمر بن الخطاّب ومعه راية المهاجرين وسعد بن 
  .فأمّا سعد بن معاذٍ؛ فجرح وحمل جريحاً، وأمّا عمر، فرجع وهو يجبنّ أصحابه ويجبّنه أصحابه

لأعطـــينّ الراّيـــة غـــداً رجـــلاً يحـــبّ االله ورســـوله، ويحبّـــه االله : فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه
  ..عليهورسوله، كراّر غير فراّر، ثمّ لا يرجع حتىّ يفتح االله 

 -وعلـيٌّ يومئـذٍ أرمـد شـديد الرّمـد  -فتعرّض ها أبو بكرٍ وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصار 
فــدعاه رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه فتفــل في عينيــه فــبرأ مــن الرّمــد، فأعطــاه الراّيــة فمضــى ولم يــثن 

فهـل يسـتوى بـين رجـلٍ نصـح الله حتىّ فـتح االله عليـه بمنـّه وطولـه وانـت يومئـذٍ بمكّـة عـدوٌّ الله ولرسـوله 
  !ولرسوله، ورجلٍ عادى االله ورسوله؟

  .ثمّ أقسم باالله ما أسلم قلبك بعد، ولكنّ اللّسان خائفٌ فهو يتكلّم بما ليس في القلب
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أتعلمون أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله استخلفه على المدينة في غـزوة تبـوك ! ثمّ أنشدكم باالله
  .ههولا سخطه ذلك ولا كر 

  .لا تخلفني يا رسول االله فإنيّ لم أتخلّف عنك في غزوةٍ قطّ : وتكلّم فيه المنافقون، فقال
.. أنـت وصـيّي وخليفـتي في أهلـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى: فقال رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه
تــولىّ عليّــاً فقــد  مــن تــولاّني فقــد تــولىّ االله، ومــن! أيهّــا النّــاس: ثمّ أخــذ بيــد علــيٍّ عليــه الســلام ثمّ قــال

تولاّني، ومن أطاعني فقد أطاع االله، ومن أطاع عليّاً فقد أطـاعني، ومـن أحبـّني فقـد أحـبّ االله، ومـن 
  .»أحبّ عليّاً فقد أحبّني

إنيّ قـد تركـت ! أيهّا النـّاس: أتعلمون أنّ رسول االله قال في حجّة الوداع! أنشدكم باالله«: ثمّ قال
ــــوا كتــــا: فــــيكم مــــا لم تضــــلّوا بعــــده ــــوا بحكمــــه، وآمن ب االله فــــأحلّوا حلالــــه، وحرّمــــوا حرامــــه، واعمل

ــــوا أهــــل بيــــتي وعــــترتي، ووالــــوا مــــن والاهــــم  ــــا بمــــا أنــــزل االله مــــن الكتــــاب، وأحبّ بمتشــــا0ه، وقولــــوا آمنّ
  .وانصروهم على من عاداهم وإwّما لم يزالا فيكم حتىّ يردا عليّ الحوض يوم القيامة

اللّهـمّ وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، : ليـّاً فاجتذبـه بيـده، فقـالع -وهـو علـى المنـبر  -ثمّ دعا 
اللّهــمّ مــن عــادى عليـّـاً فــلا تجعــل لــه في الأرض مقعــداً، ولا في السّــماء مصــعداً، واجعلــه في أســفل 

  دركٍ من النّار؟
أنـت الذّائـد عـن حوضـي يـوم : أتعلمون أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله قـال لـه! أنشدكم باالله

  القيامة تذود عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله؟
أتعلمون أنهّ دخـل علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه في مرضـى الـّذي تـوفىّ فيـه ! أنشدكم باالله

يبكيـني أنيّ أعلـم : مـا يبكيـك يـا رسـول االله؟ فقـال: فبكى رسول االله صلى االله عليه وآله فقـال علـيٌّ 
  .أمٌّتي ضغائن لا يبدوwا حتىّ أتولىّ عنك أنّ لك في قلوب رجالٍ من

أتعلمون أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله حـين حضـرته الوفـاة واجتمـع أهـل بيتـه ! أنشدكم باالله
  :قال
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  .اللّهمّ هؤلاء أهلي وعترتي اللّهمّ وال من والاهم وانصرهم على من عاداهم
  فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق؟ إنمّا مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوحٍ من دخل: وقال

أتعلمـــون أنّ أصـــحاب رســـول االله قـــد ســـلّموا عليـــه بالولايـــة في عهـــد رســـول االله ! أنشـــدكم بـــاالله
ــاً أوّل مــن حــرّم الشّــهوات كلّهــا علــى نفســه مــن أصــحاب ! أنشــدكم بــاالله وحياتــه؟ أتعلمــون أنّ عليّ

هَ (: رسول االله صلى االله عليه وآلـه فـأنزل االله عزّوجـلّ  فُّ
َ
حَـل* ك

َ
مُوا طَيِبَّـاتِ مَـا أ ينَ آمَنُوا لاَ vُرَِّ ِ

*Uا ا
بُّ المُْعْتدَِينَ  ِuُ َلا َ ُ لكَُمْ وَلاَ يَعْتدَُوا إنِ* اب* َ * اب* قُوا اب* ُ حَلاَلاً طَيِبًّا وَاي* ا رَزَقَكُمُ اب* وkَُوُا مِم*

هِ مُؤْمِنُونَ  نتُم بِ
َ
ي أ ِ

*U١( )ا(.  
  .لم المنايا، وعلم القضايا، وفصل الخطاب، ورسوخ العلم، ومنزّل القرآنوكان عنده ع

وكان في رهطٍ لا نعلمهم يتمّون عشرةً نبّأهم االله أwّم به مؤمنون، وأنتم في رهطٍ قريبٍ من عـدّة 
أوُلئك لعنوا على لسـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه فأشـهد لكـم وأشـهد علـيكم أنّكـم لعنـاء االله 

  .ان نبيّه صلى االله عليه وآله كلّكم أهل البيتعلى لس
هــل تعلمــون أنّ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه بعــث إليــك لتكتــب لبــني خزيمــة ! وأنشــدكم بــاالله

هـو يأكـل، فأعـاد الرّسـول إليـك ثـلاث : حين أصا0م خالد بن الوليد فانصرف إليـك الرّسـول فقـال
اللّهــمّ لا تشــبع بطنــه، فهــي : ل، فقــال رســول االلههــو يأكــ: مــراّتٍ كــلّ ذلــك ينصــرف الرّســول ويقــول
  .واالله في wمتك، وأكلك إلى يوم القيامة

كنـت تسـوق بأبيـك   -! يـا معاويـة -إنـّك ! هل تعلمـون أنمّـا أقـول حقّـا؟ً! أنشدكم باالله: ثمّ قال
ه فلعـن رسـول االله صـلى االله عليـ -وهـذا يـوم الأحـزاب  -على جملٍ أحمر ويقوده أخوك هذا القاعد 

  السّائق وأخوك -! يا أزرق -وآله الرّاكب والقائد والسّائق، فكان أبوك الراّكب، وأنت 
__________________  

  .٨٨ - ٨٧الآيتان : سورة المائدة. ١
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  هذا القاعد القائد؟
  :هل تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وآله لعن أبا سفيان في سبعة مواطن! أنشدكم باالله

خرج مـن مكّـة إلى المدينـة وأبـو سـفيان جـاء مـن الشّـام، فوقـع فيـه أبـو سـفيان فسـبّه حين : أوّلهنّ 
  .وأوعده، وهمّ أن يبطش به، ثمّ صرفه االله عزّوجلّ عنه

  .يوم العير؛ حيث طردها أبو سفيان ليحرزها من رسول االله: والثاّني
لنـا العـزّى : وقـال أبـو سـفيان.. االله مولانا ولا مولى لكم: يوم قال رسول االله: يوم أحدٍ : والثاّلث

  .ولا عزّى لكم، فلعنه االله وملائكته ورسوله والمؤمنون أجمعون
يــوم حنــينٍ؛ يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قــريشٍ وهــوازن، وجــاء عيينــة بغطفــان واليهــود، : والراّبــع

  .فردّهم االله عزّوجلّ بغيظهم لم ينالوا خيراً 
  .يهما يسمّي أبا سفيان وأصحابه كفّاراً قول االله عزّوجلّ له في سورتين في كلت: هذا

وأنـت يــا معاويــة يومئــذٍ مشـرك علــى رأي أبيــك بمكّــة وعلــيٌّ يومئـذٍ مــع رســول االله صــلى االله عليــه 
  .وآله وعلى رأيه ودينه

هُ (: قول االله عزّوجلّ : والخامس ن فَبلْغَُ lَِل*
َ
  .)١( )وَالهَْدْيَ مَعْكُوفًا أ

رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه، فلعنـه االله لعنـةً شملتـه ذريّتّـه وصددت أنت وأبوك ومشركو قـريشٍ 
  .إلى يوم القيامة
يـــوم الأحـــزاب؛ يـــوم جـــاء أبــو ســـفيان بجمـــع قـــريشٍ وجـــاء عيينــة بـــن حصـــن بـــن بـــدرٍ : والسّــادس

  .بغطفان، فلعن رسول االله صلى االله عليه وآله القادة والأتباع والسّاقة إلى يوم القيامة
  االله أما في الأتباع مؤمنٌ؟يا رسول : فقيل
  .لا تصيب اللّعنة مؤمناً من الأتباع، وأمّا القادة فليس فيهم مؤمنٌ ولا مجيبٌ ولا ناجٍ : فقال

__________________  
  .٢٥الآية : سورة الفتح. ١

    



٧٤ 

يوم التنّيّة؛ يوم شدّ علـى رسـول االله اثنـا عشـر رجـلاً؛ سـبعةٌ مـنهم مـن بي أميـّة، وخمسـةٌ : والسّابع
من سائر قريشٍ، فلعن االله تبارك وتعالى ورسوله صلى االله عليه وآله من حلّ الثنّيّة غير النّبيّ وسـائقه 

  .وقائده
هل تعلمون أنّ أبا سفيان دخل على عثمـان حـين بويـع في مسـجد رسـول االله ! ثمّ أنشدكم باالله

  هل علينا من عينٍ؟! يا ابن أخبي: صلى االله عليه وآله فقال
  .لا: فقال

تــداولوا الخلافــة فتيــان بــني أميــّة، فــو الــّذي نفــس أبي ســفيان بيــده مــا مــن جنــّة : فقــال أبــو ســفيان
  !!ولا نارٍ 

! يـا ابـن أخـي: أتعلمون أنّ أبا سفيان أخذ بيد الحسـين حـين بويـع عثمـان وقـال! وأنشدكم باالله
  :صوتهاخرج معي إلى بقيعٍ الغرقد، فخرج حتىّ إذا توسّط القبور اجترهّ فصاح بأعلى 

  .»اليّ كنتم تقاتلونا عليه صار بأيدينا وأنتم رميمٌ ! يا أهل القبور
ثمّ نـتر يـده وتركـه، فلـو » قبّح االله شـيبتك وقـبّح وجهـك«: فقال الحسين بن عليّ عليهما السلام

  .لا النّعمان بن بشيرٍ أخذ بيده وردّه إلى المدينة لهلك
  علينا شيئا؟ًفهل تستطيع أن تردّ  -! يا معاوية -فهذا لك 

ث إليــه بشــعرٍ معــروفٍ  -! يــا معاويــة -ومــن لعنتــك  أنّ أبــاك أبــا ســفيان كــان يهــمّ أن يســلم فبعــ
  .مرويٍّ في قريشٍ عندهم تنهاه عن الإسلام وتصدّه

ومنهــا أنّ عمــر بــن الخطــّاب ولاّك الشّــام فخنــت بــه، وولاّك عثمــان فتربّصــت بــه ريــب المنــون، ثمّ 
يّاً صلوات االله عليه وآله وقد عرفت سوابقه وفضـله وعلمـه علـى أمـرٍ أعظم من ذلك أنّك قاتلت عل

هو أولى به منك ومن غيرك عند االله وعنـد النـّاس ولا دنيـّة، بـل أوطـأت النـّاس عشـوةً، وأرقـت دمـاء 
خلقٍ من خلق االله بخدعك وكيدك وتمويهك فعل من لا يـؤمن بالمعـاد ولا يخشـى العقـاب، فلمّـا بلـغ 

  إلى شرّ مثوىً، وعليٌّ الكتاب أجله صرت 
    



٧٥ 

  .إلى خير منقلبٍ، واالله لك بالمرصاد
خاصّـــةً ومـــا أمســـكت عنــه مـــن مســـاويك وعيوبــك فقـــد كرهـــت بـــه  -! يـــا معاويــة -فهــذا لـــك 

  .التّطويل
فلـم تكـن حقيقـاً لحمقـك أن تتبـّع هـذه الأمُـور، فإنمّـا مثلـك مثـل ! وأمّا أنت يا عمرو بن عثمـان

  .تمسكي فإنيّ أرُيد أن أنزل عنكاس: البعوضة إذ قالت للنّخلة
  .ما شعرت بوقوعك فكيف يشقُّ عليّ نزولك: فقالت لها النّخلة

  .ما شعرت أنّك تحسن أن تعادي لي فيشقّ عليّ ذلك -واالله  -وإنيّ 
إنّ سبّك عليّاً أبنقصٍ في حسبه أو تباعده مـن رسـول االله صـلى االله : وإنيّ |يبك في الّذي قلت

ت واحـدةً منهـا عليه وآله أو بسو  ء بـلاءٍ في الإسـلام، أو بجـورٍ في حكـمٍ، أو رغبـةٍ في الـدّنيا، فـإن قلـ
  .فقد كذبت

إنّ لكم فينـا تسـعة عشـر دمـاً بقتلـى مشـركي بـني أميـّة ببـدرٍ، فـإنّ االله ورسـوله قـتلهم : وأمّا قولك
يـّة تسـعة عشـر ولعمري ليقتلنّ من بني هاشمٍ تسعة عشر وثلاثةٌ بعد تسعة عشر ثمّ يقتـل مـن بـني أم
إنّ رسـول االله .. وتسعة عشر في موطنٍ واحـدٍ سـوى مـا قتـل مـن بـني أميـّة لا يحصـي عـددهم إلاّ االله

إذا بلـغ ولـد الـوزغ ثلاثـين رجـلاً أخـذوا مـال االله بيـنهم دولاً وعبـاده خـولاً، : صلى االله عليه وآله قـال
ة ولهم، فإذا بلغوا أربعمائةٍ وخمسةً وسـبعين  وكتابه دغلاً، فإذا بلغو ثلاثمائةٍ وعشراً حقّت عليهم اللّعن

  .كان هلاكهم أسرع من لوك تمرةٍ، فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكّر والكلام
وذلـك حـين رآهـم .. اخفضـوا أصـواتكم فـإنّ الـوزغ يسـمع: فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه

مــر هــذه الأمّــة يعــني في المنــام فســاءه ذلــك رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ومــن يملــك بعــده مــنهم أ
ؤْيَـا (: وشقّ عليه، فـأنزل االله عزّوجـلّ في كتابـه حَاطَ با1ِ*اسِ وَمَا جَعَلنَْا الرُّ

َ
وMَذِْ قلُنَْا لكََ إِن* رَب*كَ أ

جَرَةَ المَْلعُْونةََ ِ{ القُْرْآنِ  ةً لِلّن*اسِ وَالش* رَينَْاكَ إلاِ* فتِنَْ
َ
Zِ أ   .)ال*
لفِْ شَهْرٍ (: زل أيضاً وأن

َ
نْ أ   فأشهد لكم وأشهد عليكم ما سلطانكم )Cَلْةَُ القَْدْرِ خ2ٌَْ مِّ

    



٧٦ 

  .بعد قتل عليّ إلاّ ألف شهرٍ الّتي أجّلها االله عزّوجلّ في كتابه
  .الشّانئ اللّعين الأبتر؛ فإنمّا أنت كلبٌ أوّل أمرك، وأمّك لبغيّة! وأمّا أنت يا عمرو بن العاص

ت فيـك رجـال قـريشٍ، مـنهم أبـو سـفيان بـن الحـربٍ، وإنّك و  لـدت علـى فـراشٍ مشـتركٍ، فتحاكمـ
والوليد بن المغيرة، وعثمان بن الحارث، والنّصر بن الحارث بن كلدة، والعاص بن وائلٍ، كلّهـم يـزعم 

  .أنّك ابنه، فغلبهم عليك من بين قريشٍ ألأمهم حسباً، وأخبثهم منصباً وأعظمهم بغيةً 
إنّ محمّـداً رجـلٌ ابـتر لا ولـد لـه : وقال العاص بن وائـلٍ .. أنا شانئ محمّد: باً وقلتثمّ قمت خطي

نrَُْ (: فلو قد مات انقطع ذكره فأنزل االله تبارك وتعالى
َ
  .)إنِ* شَانئِكََ هُوَ الأْ

  .وكانت أمّك تمشي إلى عبد قيسٍ لطلب البغية تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون أوديتهم
مشـهدٍ يشـهد رسـول االله عـدوّه أشـدّهم لـه عـداوةً وأشـدّهم لـه تكـذيباً، ثمّ كنـت  ثمّ كنت في كلّ 

فيأصــحاب السّــفينة الــّذين أتــوا النّجاشــيّ والمهــرج الخــارج إلى الحبشــة في الإشــاطة بــدم جعفــر بــن أبي 
طالـــبٍ وســـائر المهـــاجرين إلى النّجاشـــيّ فحـــاق المكـــر السّـــيّئ بـــك وجعـــل جـــدّك الأســـفل، وأبطـــل 

وخيّـــب ســـعيك، وأكـــذب أحـــدوثتك، وجعـــل كلمـــة الــّـذين كفـــروا السّـــفلى وكلمـــة االله هـــي  أمنيتّـــك،
  .العليا

ت يــا قليــل الحيــاء والــدّين  ألهبــت عليــه نــاراً ثمّ هربــت إلى فلســطين  -وأمّــا قولــك في عثمــان، فأنــ
ث بــدنيا  ت نفســك علــى معاويــة فبعتــه دينــك يــا خبيــ تــتربّص بــه الــدّوائر، فلمّــا أتتــك خــبر قتلــه حبســ

يرك، ولســــنا نلومــــك علــــى بغضــــنا ولا نعاتبــــك علــــى حبنّــــا وأنــــت عــــدوٌّ لبــــني هاشــــمٍ في الجاهليــّــة غــــ
  .والإسلام، وقد هجوت رسول االله صلى االله عليه وآله بسبعين بيتاً من شعرٍ 

اللّهــمّ إنيّ لا أحســن الشّــعر ولا ينبغــي لي أن أقولــه فــالعن : فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه
  ص بكلّ بيتٍ ألف لعنةٍ، ثمّ أنت يا عمرو المؤثر دنيا غيرك على دينك أهديت إلىعمرو بن العا

    



٧٧ 

النّجاشــيّ الهــدايا ورحلـــت إليــه رحلتــك الثاّنيـــة ولم تنهــك الأولى عـــن الثاّنيــة كــلّ ذلـــك ترجــع معلـــولاً 
ت علـى صـاحبك  حسيراً تريـد بـذلك هـلاك جعفـرٍ وأصـحابه، فلمّـا أخطـأك مـا رجـوت وأمّلـت أحلـ

  .ن الوليدعمارة ب
وأمّـا أنـت يـا وليـد بـن عقبــة؛ فـواالله مـا ألومـك أن تـبغض عليــّاً وقـد جلـدك في الخمـر ثمـانين وقتــل 

: مؤمنــاً في عشــر آيــاتٍ مــن القــرآن وسمــّاك: أبــاك صــبراً بيــده يــوم بــدرٍ، أم كيــف تســبّه فقــد سمــّاه االله
فَمَن sَنَ مُؤْمِنًا كَمَن sَنَ (: فاسقاً وهـو قـول االله عزّوجـلّ 

َ
إنِ (: وقولـه )١( )فاَسِـقًا لا* يسَْـتوَُونَ  أ

 َrِمَـا فَعَلـْتُمْ نـَادِم ٰ َfَ َهَالةٍَ فَتُصْبِحُواtِ ن تصُِيبُوا قَوْمًا
َ
بيَ*نوُا أ إٍ فَتَ ومـا  )٢( )جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِ�بََ

ت ابــن علــيجٍ مــن أهــل صــفّورية يقــال لــه ــت وذكــر قــريشٍ وإنمّــا أنــ ــا زعمــك: أن أنــّا قتلنــا : ذكــوان وأمّ
عثمــان، فــواالله مــا اســتطاع طلحــة والــزبّير وعائشــة أن يقولــوا ذلــك لعلــيّ بــن أبي طالــب فكيــف تقولــه 

ذلك عنـه أنت ولو سألت أمّك من أبوك إذ تركت ذكوان فألصقتك بعقبة بـن أبي معـيطٍ اكتسـب بـ
نفسـها ســناءً ورفعــةً مـع مــا أعــدّ االله لــك ولأبيـك وأمّــك مــن العــار والخـزي في الــدّنيا والآخــرة ومــا االله 

  .بظلامٍ للعبيد
ت يــا وليــد؛ واالله أكــبر في المــيلاد ممــّن تــدّعي لــه النّســب، فكيــف تســبّ عليــّاً ولــو اشــتغلت  ثمّ أنــ

قـد قالـت لـك أمّـك يـا بـنيّ أبـوك واالله ألأم بنفسك لبيّنـت نسـبك إلى أبيـك لا إلى مـن تـدّعي لـه، ول
  .وأخبث من عقبة

ت يــا عتبــة بــن أبي ســفيان ت بحصــيفٍ فأجاوبــك، ولا عاقــلٍ فأعاتبــك، ومــا : وأمّــا أنــ فــواالله مــا أنــ
ت ولــو ســببت عليــّاً لأغــار بــه عليــك لأنــّك عنــدي لســت  عنــدك خــيرٌ يرجــى ولا شــرٌّ يخشــى ومــا كنــ

عليـــه الســـلام فـــأردّ عليـــك وأعاتبـــك ولكـــنّ االله عزّوجـــلّ لـــك بكفـــوٍ لعبـــد عبـــد علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
  ولأبيك وأمّك وأخيك بالمرصاد، فأنت ذريّةّ آبائك الّذين ذكرهم االله في القرآن

__________________  
  .١٨الآية : سورة السجدة. ١
  .٦الآية : سورة الحجرات. ٢

    



٧٨ 

ةٌ (: فقال ةً * vَمِلةٌَ ن*اصِبَ  )مِـن جُـوعٍ ( -إلى قولـه  - )تسyَُْٰ مِنْ قrٍَْ آغِيةٍَ *  تصwََْٰ ناَرًا حَامِيَ
)١(.  

وأمّا وعيدك إياّي بقتلـي، فهـلاّ قتلـت الـّذي وجدتـه علـى فراشـك مـع حليلتـك وقـد غلبـك علـى 
فرجها، وشركك في ولدها حتىّ ألصق بك ولداً ليس لك، ويلاً لك لو شغلت نفسك بطلـب ثـأرك 

ســوّمني القتــل وتوعّــدني بــه، ولا ألومــك أن تســبّ عليّــاً وقــد قتــل منــه كنــت جــديراً وبــذلك حريــّا إذ ت
أخاك مبارزةً، واشترك هو وحمزة بن عبد المطلّب في قتـل جـدّك حـتىّ أصـلاهما االله علـى أيـديهما نـار 

  .جهنّم وأذاقهما العذاب الأليم، ونفي عمّك بأمر رسول االله صلى االله عليه وآله
لـــئن رجوbـــا فـــإنّ لي فيهـــا لملتمســـاً ومـــا أنـــت ينظـــير أخيـــك ولا  وأمّـــا رجـــائي الخلافـــة؛ فلعمـــر االله

خليفــة أبيــك، لأنّ أخــاك أكثــر تمــرّداً علــى االله وأشــدّ طلبــاً لإراقــة دمــاء المســلمين وطلــب مــا لــيس لــه 
  .بأهل، يخادع النّاس ويمكرهم ويمكر االله واالله خير الماكرين

  . ما حقّر مرحوماً، ولا قتل مظلوماً إنّ عليّاً كان شرّ قريشٍ لقريشٍ، فواالله: وأمّا قولك
ــزاّني وقــد  ، ولكتابــه نابــذٌ ولنبيـّـه مكــذّبٌ، وأنــت ال ت يــا مغــيرة بــن شــعبة؛ فإنــّك الله عــدوٌّ ــ وأمّــا أن
وجب عليك الرّجم وشهد عليك العدول البررة الأتقياء، فأخّر رجمـك ودفـع الحـقّ بالباطـل والصّـدق 

العــذاب الألـــيم والخــزي في الحيــاة الـــدّنيا ولعــذاب الآخـــرة وذلــك لمـــا أعــدّ االله لــك مـــن  )٢(بالأغــاليط 
أخزى وأنت ضربت فاطمة بنت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه حـتىّ أدميتهـا وألقـت مـا في بطنهـا، 
اســتدلالاً منــك لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه، ومخالفــةً منــك لأمــره وانتهاكــاً لحرمتــه، وقــد قــال لهــا 

أنت سـيّدة نسـاء أهـل الجنـّة واالله مصـيرّك إلى النـّار وجاعـل وبـال مـا : وآله رسول االله صلى االله عليه
نطقت به عليك فبأيّ الثّلاثة سـببت عليـّاً أنقصـاً مـن حسـبه أم بعـداً مـن رسـول االله صـلى االله عليـه 

  .وآله أم سوء
__________________  

  .٦ - ٣الآيات : سورة الغاشية. ١
  .ابطال عمر الحد عليهإشارة إلى قضية زنا المغيرة و . ٢

    



٧٩ 

ت 0ــا فقــد كــذّبت وكــذّبك النـّـاس  ــةً في الــدّنيا إن قلــ بــلاءٍ في الإســلام أم جــوراً في حكــمٍ أم رغب
أتزعم أنّ عليّاً قتل عثمان مظلوماً فعلـيٌّ واالله أتقـى وأنقـى مـن لائمـه في ذلـك ولعمـري إن كـان عليـّاً 

مــا نصــرته حيّــاً، ولا تعصّــبت لــه ميتّــاً ومــا قتــل عثمــان مظلومــاً فــواالله مــا أنــت مــن ذلــك في شــيء، ف
  .زالت الطاّئف دارك تتبّع البغايا وتحيي أمر الجاهليّة وتميت الإسلام حتىّ كان في أمس

  .وأمّا اعتراضك في بني هاشمٍ وبني أميّة فهو ادّعاؤك إلى معاوية
فرعــون مصــر وأمّــا قولــك في شــأن الإمــارة وقــول أصــحابك في الملــك الــّذي ملكتمــوه، فقــد ملــك 

أربعمائة سنةٍ وموسى وهارون عليهما السلام نبيّان مرسـلان يلقيـان مـا يلقيـان وهـو ملـك االله يعطيـه 
ةٌ ل*كُمْ وَمَتَاعٌ إIَِٰ حِـrٍ (: البرّ والفاجر وقال االله عزّوجـلّ  هُ فِتنَْ دْريِ لعََل*

َ
وMَِذَا (: وقـال )١( )وMَنِْ أ

مَ 
َ
هْلِكَ قرَْيَةً أ ن غُّ

َ
ردَْناَ أ

َ
رْناَهَا تدَْم2ًِاأ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحََق* عَليَْهَا الْقَوْلُ فدََم* َrُْ٢( )رْناَ م(.  

الخبيثــات للخبيثــين والخبيثــون للخبيثــات، «: ثمّ قــام الحســن عليــه الســلام فــنفض ثيابــه وهــو يقــول
ـــات أنـــت وأصـــحابك هـــؤلاء وشـــيعتك والطيّّبـــات للطيّّبـــين وا -واالله يـــا معاويـــة  -هـــم  لطيّبّـــون للطيّبّ

  .»عليّ بن أبي طالبٍ وأصحابه وشيعته: أولئك مبروّن مماّ يقولون لهم مغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ هم
ذق وبـال مــا كسـبت يـداك ومــا جنيـت ومـا قــد أعـدّ االله لـك ولهــم «: ثمّ خـرج وهـو يقــول لمعاويـة

  .»من الخزي في الحياة الدّنيا والعذاب الأليم في الآخرة
  .وأنتم فذوقوا وبال ما قد جنيتم: صحابهفقال معاوية لأ

  .واالله ما ذقنا إلاّ كما ذقت ولا اجترأ إلاّ عليك: فقال له الوليد بن عقبة
__________________  

  .١١١الآية ): ٢١(سورة الأنبياء . ١
  .١٦الآية ): ١٧(سورة الإسراء . ٢

    



٨٠ 

أطعتمـوني أوّل مـرةّ أو انتصـرتم مـن ألم أقل لكم إنّكم لن تنتصفوا مـن الرّجـل فهـل : فقال معاوية
الرّجل إذ فضحكم، واالله ما قام حتىّ أظلم عليّ البيت وهممت أن أسطو به فليس فيكم خيرٌ اليـوم 

  .ولا بعد اليوم
وسمع مروان بن الحكم بما لقى معاوية وأصحابه المـذكورون مـن ال حسـن بـن علـيّ عليهمـا : قال

قـد  : ما الّذي بلغني عن الحسن وزعله؟ قـالوا: لبيت فسألهمالسلام فأتاهم فوجدهم عند معاوية في ا
  .كان ذلك

ت ســبّاً تغــنيّ بــه : فقــال لهــم مــروان فهــلاّ أحضــرتموني ذلــك فــو االله لأســبـّنّه ولأســبنّّ أبــاه وأهــل البيــ
  .الإماء والعبيد

  .لم يفتك شيءٌ، وهم يعلمون من مروان بذر لسانٍ وفحشٍ : فقال معاوية والقوم
فلمّـــا . أرســـل إليــه يـــا معاويــة فأرســـل معاويــة إلى الحســن بـــن علــيٍ عليـــه الســلاممف: فقــال مــروان

مـــا يريـــد هـــذا الطاّغيـــة مـــنيّ؟ واالله لـــئن أعـــاد الكـــلام «جـــاءه الرّســـول، قـــال لـــه الحســـن عليـــه الســـلام 
  .»لأوقرنّ مسامعه ما يبقى عليه وشناره إلى يوم القيامة

م بـا|لس علـى حـالتهم الـّتي تـركهم فيهـا غـير فأقبل الحسن عليه السـلام فلمّـا أن جـاءهم وجـده
أنّ مروان قد حضـر معهـم في هـذا الوقـت فمشـى الحسـن عليـه السـلام حـتىّ جلـس علـى السّـرير مـع 

  .معاوية وعمرو بن العاص
  »لم أرسلت إليّ؟«: ثمّ قال الحسن لمعاوية

  .قال لست أنا أرسلت إليك ولكن مروان الّذي أرسل إليك
  حسن السّبّاب رجال قريشٍ؟ أنت يا: فقال مروان

  وما الّذي أردت؟: فقال
  .واالله لأسبـّنّك وأباك وأهل بيتك سبّاً تغنيّ به الإماء والعبيد: فقال

ت يــا مــروان فلســت أنــا ســببتك ولا ســببت أبــاك «: فقــال الحســن بــن علــيّ عليــه الســلام ــ أمّــا أن
  من صلب أبيك إلى يوم ولكنّ االله عزّوجلّ لعنك ولعن أباك وأهل بيتك وذريّتّك وما خرج

    



٨١ 

مـا تنكـر أنـت ولا أحـدٌ ممـّن حضـر  -يـا مـروان  -القيامة على لسان نبيّه محمّدٍ صلى االله عليه وآلـه 
بمـا  -يا مروان  -هذه اللّعنة من رسول االله صلى االله عليه وآله لك ولأبيك من قبلك وما زادك االله 

ــجَرَةَ المَْلعُْونـَـةَ ِ{ القُْـــرْآنِ (: قــولخوّفــك إلاّ طغيانــاً كبــيراً، صــدق االله وصــدق رســوله ي وَالش*
فُهُمْ فَمَا يزَِيدُهُمْ إلاِ* طُغْيَاناً كَب2ًِا وأنت يا مروان وذريّتّك الشّجرة الملعونة في القرآن عـن  )١( )وَُ}َوِّ

  .رسول االله صلى االله عليه وآله، عن جبرئيل، عن االله عزّوجلّ 
فنفض الحسن عليه السلام ثوبه وقـام وخـرج فتفـرّق ... لحسنفوقب معاوية فوضع يده على قم ا

  .)٢(القوم عن ا|لس بغيظٍ وحزنٍ وسواد الوجوه 
والحق أنّ هذا الاحتجاج أصرح بيان كُشف فيه عن الحقيقة وارتفعت فيه التقية ولا يغيب عنـك 

 
َ
ثـَل العُليـا مــن wضـة الحسـين المقدّسـة الـتي هـدمت عـروش الظــالمين وشـيّدت أسـس الـدين، ورسمـت الم

  .التضحية والعذار
__________________  

  .٦٠الآية ): ١٧(سورة الإسراء . ١
  .٤١٦ - ٤٠١، ص ١ج : الاحتجاج للشيخ الطبرسي. ٢
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  حصيلة البحث

  :عرفت من خلال هذا البحث
  .أنّ التقيّة من صميم الدين ومن ولائد القرآن والسنّة والاجماع والعقل: أوّلاً 
  .التقيّة ليست مختصّة بالشيعة، بل هي عامة لجميع المذاهبانّ : ثانياً 
  .أنّ ملاك التقيّة هو التحفّظ على الدين، وحفظ نفوس المؤمنين: ثالثاً 
  .انّ التقيّة أمرٌ فطري جُبل عليه الانسان قبل الاحتجاج إلى الدليل والبرهان: رابعاً 

ــة في جميــع : خامســاً  المــوارد وا|ــالات، بــل لهــا عنــدهم مواردهــا انّ الشــيعة الأبــرار لا تقــول بالتقيّ
ت عمـلاً ووجـداناً  . الخاصّة بحفظ النفس، ومرامها في غير تلك الموارد والتفدية والتضـحيات، كمـا ثبـ

انّ ابـــن تيميــّـة وأزلامـــه الحثالـــة ليســـوا مـــن الاســـلام في شـــيء  -ولـــيس آخـــراً  -والـــذي نعتقـــده أخـــيراً 
  .يكون لهم قول في الدينفضلاً عن كوwم علماء المسلمين حتىّ 

هــو المــلاك في أحاديثنــا  -يعــني حفــظ النفــوس المحترمــة  -ثمّ اعلــم انّ نفــس مــلاك التقيّــة الواجبــة 
ـــى منهـــاج رســـول االله،  ـــت العصـــمة علـــيهم الســـلام الـــذين ســـاروا عل الاتقيائيّـــة الصـــادرة مـــن أهـــل بي

  .عظم صلّى االله عليه وآله وسلّمونطقوا بكتاب االله، وجروا على النهج الذي رسمهم لهم الرسول الأ
فكـــان الاخـــتلاف في بعـــض أحـــاديثهم الصـــادرة للتقيّـــة مـــع بعـــض الأحاديـــث الاُخـــرى الصـــادرة 
لبيان الحكـم الـواقعي لأجـل نفـس مـلاك حفـظ النفـوس المحترمـة، والـتحفّظ علـى عـدم وصـول الأذى 

ــــه عليــــه المحــــدّث البحــــراني في حدائقــــه في  ــــة، كمــــا نبّ بيــــان مفصّــــل منــــه ومســــتدلاًّ إلى شــــيعتهم الطيبّ
  .بالأحاديث المعتبرة عليه، ننقله بطول لفائدته

    



٨٣ 

على ذوي العقول من أهل الايمان وطالبي الحق من ذوي الأذهـان  -غير خفي : قال قدس سره
مـا بلُـي بـه هـذا الـدين مـن اولئـك المــردة المعانـدين بعـد مـوت سـيّد المرسـلين، وغصـب الخلافـة مــن  -

نين، وتواثـب اولئـك الكفـرة عليـه، ومـا بلـغ إليـه حـال الأئمّـة صـلوات االله علـيهم مـن وصيّه أمير المـؤم
الجلوس في زاوية التقيّة، والأغضاء على كلّ محنـة وبليـة، وحـث الشـيعة علـى استشـعار شـعار التقيـّة، 
م والتديّن بمـا عليـه تلـك الفرقـة الغويـة، حـتىّ كـورت شمـس الـدين النـيرة، وخسـفت كواكبـه المقمـرة، فلـ

ــة، كمــا قــد اعــترف  ــززاج أخبــاره باخبــار التقيّ يعلــم مــن أحكــام الــدين علــى اليقــين إلاّ القليــل، لا مت
ـــني نـــوّر االله تعـــالى مرقـــده(بـــذلك ثقـــة الاســـلام وعلـــم الأعـــلام  في جامعـــه ) محمّـــد بـــن يعقـــوب الكلي

لتجـأ إلى مجـرّد الكافي، حتىّ انه قدس سره تخطأّ العمـل بالترجيحـات المرويـّة عنـد تعـارض الأخبـار، وا
 -محافظـــة علـــى أنفســـهم وشـــيعتهم  -الـــردّ والتســـليم للأئمّـــة الأبـــرار، فصـــاروا صـــلوات االله علـــيهم 

يخــالفون بــين الأحكــام، وإن لم يحضــرهم أحــد مــن اولئــك الأنــام، فــتراهم يجيبــون في المســألة الواحــدة 
تبّــع قصصــهم وأخبــارهم بأجوبــة متعــدّدة وإن لم يكــن 0ــا قائــل مــن المخــالفين، كمــا هــو ظــاهر لمــن ت

  .وتحدّى سيرهم وآثارهم
  :فمن ذلك ما رواه الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

سألته عن مسألةٍ فأجابني، ثمّ جاءه رجلٌ فسـأله عنهـا فأجابـه بخـلاف مـا أجـابني، ثمّ جـاء رجـلٌ 
يـــا ابـــن رســـول االله : ن قلـــتآخـــر فأجابـــه بخـــلاف مـــا أجـــابني وأجـــاب صـــاحبي، فلمّـــا خـــرج الـــرّجلا

ــت بــه  ت كــلّ واحــدٍ منهمــا بغــير مــا أجب ــ رجــلان مــن أهــل العــراق مــن شــيعتكم قــدما يســألان فأجب
  صاحبه؟
إنّ هــذا خــيرٌ لنــا وأبقــى لنــا ولكــن، ولــو اجتمعــتم علــى أمــرٍ واحــدٍ لصــدّقكم ! يــا زرارة«: فقــال

  .»النّاس علينا ولكن أقلّ لبقائنا وبقائكم
شـــيعتكم لـــو حملتمـــوهم علـــى الأســـنّة أو علـــى النّـــار : عبـــد االله عليـــه الســـلامثمّ قلـــت لأبي : قـــال
  لمضوا
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  .وهم يخرجون من عندكم مختلفين، قال فأجابني بمثل جواب أبيه
فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اخـتلاف أجوبتـه عليـه السـلام في مسـألة واحـدة في مجلـس واحـد 

وافقة العامّة لكفى جواب واحد بما عليه، ولما تعجـب وتعجب زرارة، ولو كان الاختلاف إنمّا وقع لم
زرارة مــن ذلــك لعلمــه بفتــواهم علــيهم الســلام احيانــاً بمــا يوافــق العامّــة تقيــة، ولعــلّ الســر في ذلــك أنّ 
الشـــيعة إذا خرجـــوا عـــنهم مختلفـــين كـــل ينقـــل عـــن امامـــه خـــلاف مـــا ينقلـــه الآخـــر هـــانوا في نظـــرهم، 

فــاwم يصــدقوwم ويشــتدّ بغضــهم لهــم ولامــامهم . ضــدت مقــالتهمبخــلاف مــا إذا اتفقــت كلمــتم وتعا
ولــو اجتمعــتم «: ومــذهبهم، ويصــير ذلــك ســبباً لثــوران العــداوة، وإلى ذلــك يشــير قولــه عليــه الســلام

  .»..على أمر واحد لصدقكم الناس علينا
عـن سـالم أبي  -علـى الظـاهر  -ما رواه الشيخ في التهـذيب في الصـحيح  -أيضاً  -ومن ذلك 

ربمّـــا دخلـــت : فقـــال -ســـأله انســـان وأنـــا حاضـــر  -: خديجـــة، عـــن أبي عبـــد االله عليـــه الســـلام قـــال
أنـا أمـرbم 0ـذا، لـو صـلّوا «: المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر، وبعضهم يصلّي الظهـر؟ فقـال

وهــو أيضــاً صــريح في المطلــوب؛ إذ لا يخفــى أنــه لا تطــرق » علــى وقــت واحــد لعرفــوا فأخــذ برقــا0م
ــى التفريــق بــين وقــتي الظهــر والعصــر ومــواظبتهم علــى  للحمــل هنــا علــى موافقــة العامــة، لاتفــاقهم عل
  .ذلك

انـــه ســـئل عـــن اخـــتلاف : ومـــا رواه الشـــيخ في كتـــاب العـــدة مرســـلاً عـــن الصـــادق عليـــه الســـلام
  .»أنا خالفت بينهم«: أصحابنا في المواقيت؟ فقال

انـه : قلـت بـه: عبـد االله عليـه السـلام قـال وما رواه في الاحتجاج بسنده فيه، عن حريز، عـن أبي
  .»ذلك من قبِلي«: ليس شيء أشدّ عليّ من اختلاف أصحابنا، قال

: ومــا رواه في كتــاب معــاني الأخبــار عــن الخــزاز، عمّــن حدّثــه، عــن أبي الحســن عليــه الســلام قــال
» إذا كـــان ذلـــك جمعـــتكم علـــى أمـــر واحـــد«: وقـــال عليـــه الســـلام» اخـــتلاف أصـــحابي لكـــم رحمـــة«

أنــا فعلــت ذلــك بكــم ولــو اجتمعــتم علــى أمــر «: وســئل عــن اخــتلاف أصــحابنا فقــال عليــه الســلام
  .»واحد لأخذ برقابكم
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كنـت عنــد أبي عبــد االله عليــه الســلام : ومـا رواه في الكــافي بســنده فيــه مـن موســى بــن أشــيم قــال
فسـأله عـن تلـك الآيـة  فسأله رجلٌ عن آيـةٍ مـن كتـاب االله عزّوجـلّ فـأخبره 0ـا، ثمّ دخـل عليـه داخـلٌ 

فأخبره بخلاف ما أخبر به الأوّل، فدخلني من ذلك ما شاء االله حتىّ كـأنّ قلـبي يشـرح بالسّـكاكين، 
تركت أبا قتادة بالشّام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت إلى هذا يخطئ هذا الخطأ  : فقلت في نفسي

خبره بخــلاف مــا أخــبرني وأخــبر فبينــا أنــا كــذلك إذ دخــل عليــه آخــر فســألهعن تلــك الآيــة فــأ! كلّــه؟
ت أنّ ذلــك منـه تقيــّةٌ قـال ! يــا ابـن أشــيم«: ثمّ التفــت إليّ فقـال لي: صـاحبيّ، فسـكنت نفســي فعلمـ

مْسِكْ بِغ2َِْ حِسَابٍ (: إنّ االله عزّوجلّ فوّض إلى سليمان بن داود فقال
َ
وْ أ

َ
ذَا قَطَاؤُناَ فَامُْ|ْ أ ٰـ  )هَ

وَمَـا آتـَاكُمُ الر*سُـولُ فخَُـذُوهُ وَمَـا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ (: ه فقالوفوّض إلى نبيّه صلى االله عليه وآل
  .)١(» فما فوّض إلى رسول االله صلى االله عليه وآله فقد فوّضه إلينا )فَانتَهُوا

وفي الجولة المختصرة تعرف انّ التقيّة النقيّة ليسـت نفاقـاً ولا غشّـاً ولا خـداعاً كمـا يدّعيـه  -هذا 
بل هي وسيلة الـتحفظ علـى الـدين والمتـدينّين، وكتمـان الايمـان المـؤمنين مـن شـرّ بعض أعداء الشيعة 

الأشرار والمعادين، كما كان مؤمن آل فرعون يكتم ايمانه، فهل هذا هـو نفـاق وشـقاق كمـا يريـد أن 
  .ونعوذ باالله تعالى من كيد الكائدين! يصوّرها بعض الأعداء غير المتورّعين؟

  . ربّ العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله
__________________  

  .٤، ص ١ج : الحدائق. ١
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